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 شكر وعرفان
 

، وبيدك هت بنعمته الصالحات فلك الحمد كلّ تمّ  ،أوّلا الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
 فاعترافا منا بالجميل ومصداقا لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: ،ه علانيته وسرهّالخير كلّ 

 "من لم يشكر الناس لم يشكر االله"
دي الكريمين على لوال ،وكلمات الحب والجميلكر والتقدير م بعظيم الشتقدّ وعليه أ

ليه فهما أصحاب الفضل الكبير لما وصلت إ ،عبهما طيلة مشواري الدراسيوقوفهما وت
 .من درجات العلم

مته لي من توجيهات لما قدّ  ،"صفية علية"ستاذة المشرفة جه بالشكر والامتنان للأكما أتوّ 
 .ونصائح

 في انجاز هذا العمل ،رشدني من قريب ومن بعيدأو  نسى أن أشكر كل من ساعدنيأولا 
لمناقشتهم هذه الرسالة وإبداء توجيهاتهم  ،اللجنة المناقشةعضاء لأم بالشكر كما أتقدّ 

 .ير جزاءاالله خ وجزاهم
 

 أسماء                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:
 

 أ 

لى یومنا هذا إ، غابرة أزماننسان العربي منذ یضم الشعر كل الجوانب الحیاتیة للإ
ماله آمه و آلاوفیه یبوح ب ،ویتماشى مع متطلباته ،صبح الشعر یعاصر القارئأحیث 

تنطوي علیه  ففیه نجد ما ،م تخص الجماعةأتخصه هو كفرد  سواء ،تراحهأفراحه و أو 
 ومؤثرة حاسیس ووجدانیة صادقة أها یة كلّ الحیاة والطبیعة فیعرضها بعبارات فنیة موح

 مما یكسبه جمالیة.نسانیة هموم الإ قد حمّلهوبهذا یكون الشاعر 
صبح عالما أكما  ،صبح مسایرا للعصر الذي یوجد فیهأتى حخذ الشعر یتطور أ

والفن بصفة  ،ثرا بالواقع لما فیه من متناقضات وتعقیداتأمت ،الولوج لهغامضا صعب 
نعكس على ا اممّ ، یةو المناهج النقدأمستوى المصطلح  فوضى سواء على عامة شهد

والشعریة  إلى تحقیق أرقى مراتب الجمال ل الشعر یسعىظّ  لذلك الأدبیة، الأعمال
صورة صادقة للواقع ذات تأثیر حتى یعكس  ،مناهج وتقنیات فنیةن م مع ما جدّ  ماشیامت

 .قوي
بداعي یدخل في عوالم النص الإ ،اجدید افنی اعنصر ذا اخترنا الفضاء ففي بحثنا ه

لى عوالم تخییلیة ویشرك القارئ إ ،فق بعیدة عن الواقعأیبحر في لوف و ألیخرجه من الم
یتخذونه  بداعیةالإساسیا في العملیة أو  ،صبح الفضاء عنصرا مهماأو  ،عوالمفي هذه ال

 را شعریة تحمل فيلتخلق منه صو ، ومنها غایة الجمال ،لیهاإوسیلة نحو غایات یسعون 
 ثباتلإل في تراكیب فنیة شكَّ من یكشفها فیُ القارئ هو  ،ثنایاها رؤى ودلالات متخفیة

" فكان سبب اختیارنا لهذا لفضاءا شعریة "ومن هنا كان موضوع بحثنا ،والمواقفى الرؤ 
ة في حیاة حتلاله مساحة هامّ لاو  ،لأهمیته بحكم عدم انفصاله عن الواقع:الموضوع 

القضایا التي تهم لمعالجة كل  ،ؤرة فنیة ملهمة للشعراء والأدباءصبح بلذلك أ ،نسانالإ
 باعتباره عنصرا مكونا لنصوص الدیوان  ،محاولة تثبیت القیم الشعریة، و الفرد والمجتمع

 .ة الدیوان جدّ  كذلكو 
ا یلقى على مسامع لمّ ، الإنسانیةیته یحمل كل ما یختلج النفس اعتسالفضاء با إذن

 تیمنحه شعریة وعلیه اطرح التساؤلا ة وهذا ماتولید قراءات ودلالات عدّ  إلى القارئ یؤدي
 :ةالآتی
دلیلة مكسح؟ والجمالیة ل رجات خلف خطى الشمسوظف بدیوان تعهو الفضاء؟ وكیف  ما

من خلال خطة بحثنا التي  ،لاتعن هذه التساؤ  الإجابةوالدلالة المنبثقة عنه؟ وسنحاول 



 مقدمة:
 

 ب 

وكیفیة  ،لاستجلاء مفهوم الفضاء" تعرجات خلف خطى الشمسسنطبقها على دیوان ّ 
 :تيكالآتجسیده في دیوانها فكان علینا ضبط خطة البحث 

 مقدمة
 فیه ضبط للمفاهیم والمصطلحات تناولنا: مدخل

 الفصلین كانا مقاربة تطبیقیة على الدیوان أما
 عناصر ةثلاث إلىضاء في الدیوان قسمته ب : تجلیات الف : عنون الأولالفصل 

 وعالم الطبیعة الأرضفضاء  1
 الفضاء الدلالي 2
 الفضاء النصي 3

 ءالفضا وأبعادالفصل الثاني: جاء عنوانه ب : المقومات الفنیة 
 السمات الفنیة 1
 الفضاء أبعاد 2

للتفصیل والغوص في الموضوع ،وطبعا یندرج تحت هذه العناصر عناصر فرعیة 
من نتائج  إلیه توصلنا ما أهمجمعت  ؛خاتمة كانت بمثابة حصیلة إلىوانتهى بحثنا  أكثر

جع مصادر ومراواستقى بحثنا مادته من ، الفصلین معتمدین المنهج البنیوي مستمدة من
 :أهمهاة كان عدّ 

 دبيمن منظور النقد الأ داني: بنیة النص الروائيحمید لحم 
 شعریة الفضاءحسن نجمي : 
 :العربي القدیم الأدبمفاهیم في الشعریة دراسات في  محمد درابسة 
 في الخطاب الشعري الجزائري الفنیة هیمة: الصورة عبد الحمید 
 في الشعر العباسي حمادة تركي زعیتر: جمالیات المكان 
 الرمز في الشعر العربيناصر لوحیشي : 
 الشعر العربي المعاصر انشطار الذات وفتنة الذاكرةعبد الناصر هلال :. 

 صعوبات وقد واجهتنا ،كان لها دور في انجاز بحثنا أخرىمراجع  إلى بالإضافة
تعرجات خلف خطى الشمس نظرا  دیوان ة الدراسات فيقلّ و  ،نذكر منها: ضیق الوقت

 .نا حاولنا تجاوزها والحمد اللهإلا أنّ ته لجدّ 



 مقدمة:
 

 ج 

نان للأستاذة المشرفة وعظیم الإمت ،م بجزیل الشكروفي الأخیر لا یفوتني أن أتقدّ 
ولكل من  ساعدني  ،ها وتوجیهاتهافقنا في تطبیق آرائنكون قد و  أننتمنى  "،صفیة علیة"

ل االله الكریم العظیم التوفیق ونسأ ،بالصورة التي بین أیدیكمه البحث وإخراجفي انجاز 
 .والسداد

 
 

 
 



 

 
 : في ماهیة الشعریةأولا

 مفهوم المصطلح .1

 الدلالة اللغویة -1-1
 الدلالة الاصطلاحیة -1-2
 مفهوم الشعریة عند الغرب -1-2-1
 غربيفي التراث ال -1-2-1-1
 عند الغرب المحدثین -2 -1- 1-2
 الشعریة عند العرب -1-2-2
 عند العرب القدماء -1-2-2-1
 عند العرب المحدثین -1-2-2-2

 في ماهیة الفضاء :ثانیا
 مفهوم المصطلح -1
 اللغویة الدلالة -1-1
 الدلالة الاصطلاحیة -1-2
 مفهوم الفضاء عند الغرب -1-2-1
 في التراث الغربي -1-2-1-1
 عند الغرب المحدثین -1-2-1-2
 مفهوم الفضاء عند العرب -1-2-2
 عند العرب القدماء -1-2-2-1

 عند العرب المحدثین -1-2-2-2 
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 أولا: في ماهیة الشعریة
اهتماما ملفتا  الآونة الأخیرة بالمصطلح النقدي،اهتم النقد الأدبي الحدیث في 

ویعرّفه حسب زاویة نظره وقناعاته. فهذه  ،للانتباه كل ناقد یتبنى مصطلح معیّن
ودة في ثنایا ما ظهرت على إثر مصطلحات كانت موجالمصطلحات لیست بالجدیدة، وإنّ 

لتدفع بالنقد إلى الأمام  ،فهذه المصطلحات الجدیدة نالت اهتماما بارزا كتب النقد القدیمة،
تستعمل كوسائل نقدیة و  ،نصوص أدبیةقدیة حدیثة تتماشى مع ماجدّ من وإیجاد مناهج ن

للاقتراب من جوهر هذه الأعمال الأدبیة؛ ومن بین المصطلحات النقدیة مصطلح" 
كما  وكیفیة تحقیق الوظیفة الجمالیة ،نات النصالشعریة" التي تسعى إلى الكشف عن مكوّ 

 فاتالتعریلا متناهیة من  حلقةاط النقاد جعلتهم یدورون في أثارت جدلا كبیرا في أوس
قصد الوصول إلى قاعدة ثابتة یأخذ بها. وقد تمحورت إشتغالاتها منذ القدیم   والتفاسیر،

ر دائم إلى عصرنا الحالي ت في تطوّ ظلّ  ،حبیسة ذلك العصر تبقلم ها مع أرسطو لكنّ 
فأطلقوا مفاهیم متنوعة ووقفوا على جمالیة  ،هتمام النقاد من غرب وعرباواستنبطت 

ها على القارئ ومن هنا نطرح السؤال التالي: ما مفهوم الشعریة النصوص الأدبیة وتأثیر 
بحث في قدیما وحدیثا؟. والإشكال التي وقعت فیه الشعریة مصطلحا ومفهوما محاولین ال

 ؟.ستكون لنا البدایة مع العصر الیونانيو جذورها 
ختلاف النقاد في ضبط ام الشعریة نواجه صعوبة تكمن في وللوقوف أمام مفهو 

المصطلح والمفهوم كما أشرنا سابقا، حیث نجد فوضى في المصطلح في النقد العربي 
وهذا ینعكس بطبیعة الحال على اضطراب في المفهوم، كما نجد اختلاف في المفاهیم  

 )1(في التراث الغربي
من هنا نفهم أن الشعریة شهدت إشكالا واضطرابا ولا إستقرارا؛ فهي أكثر 

ها تدور حول مفهوم واحد وعام على مر أنّ  كثر الصراع حولها، إلاّ  را لذاالمصطلحات تغیّ 
وهذا ما سیتضح فیما سیأتي من  ها تبحث في قوانین النص الأدبي،نّ وهي أ ؛العصور
 حدیث.

                                                           
حسن ناظم: مفاهیم الشعریة(دراسة مقارنة في الأصول والمنهج)، المركز الثقافي العربي، بیروت ، لبنان،  :ینظر  )1(

 .11ص ،1994، 1ط
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إذن سنقف عند بعض المفاهیم التي وضعت على مر العصور عند الغرب والعرب 
 قبل هذا نقف عند المعنى المعجمي لمصطلح الشعریة.

 ـ مفهوم المصطلح:1
في لسان العرب نجد مادة شعر"یقال أشعره الأمر وأشعره به؛ أعلمه  الدلالة اللغویة: 1ـ1

 ر ماشعُ ه یَ إیّاه والشعر منظوم القول. غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة، وقائله شاعر لأنّ 
عر والجمع ، وشعر الرجل یشعر شعرا وشَعُرَ أجاد الشعر، رجل شالم یشعره غیره أي یعلم

وشعر شاعر: "جید "قال  الاسم سمي شاعر لفطنته،شعراء یقال شعر فلان، وشعر شعرا و 
 .)1(سیبویه أرادوا به المبالغة والإشادة"

یرات النقاد وستكون انطلاقتنا مع ظطلاحیة سنعرضها من خلال آراء وتنأمّا الدلالة الاص
 التراث الیوناني القدیم.

 الدلالة الاصطلاحیة 2ـ1
 مفهوم الشعریة عند الغرب 1ـ2ـ1
 . في التراث الغربي:1ـ1ـ2ـ1
فكانت  ،لخلق منظومة معرفیة متفق علیها ؛میة دقیقةم الفلاسفة القدماء تنظیرات علقدّ 

 .مع أرسطو في كتابه فن الشعرالبدایة 
كما كان  ،وقدرته على محاكاة الواقع ،الشعر إنتاجا في كتابه هذا أنّ  قرّ أحیث  

إذن  )2( حیث اعتبره إیهاما للواقع إذا ما قورن بالتاریخ ،كتابه عن الشعر مدافعا طوال
م ه لا یقدّ الشعر عند أرسطو اعتبره مثله مثل بقیة الصناعات، فالفنان یقوم بإنتاج شعر وأنّ 

نقلا حرفیا ما إیهاما وتخیلا له؛ مقارنا ذلك مع التاریخ، فالشاعر لا ینقل واقعا كما هو وإنّ 
لذا  ،بل یبني واقعا جدیدا یمكن التحقق، على عكس التاریخ الذي ینقل الأحداث كما هي

 كان الشعر أسمى من التاریخ.
لم یربطها  ،اعتمادها على عنصر الطبیعة والواقع ،ز المحاكاة عند أرسطوما یمیّ 

ما وإنّ ـ لا وجود له بعالم الإله والفلسفة. حیث یرى" أن المحاكاة لیست لعالم المثل الذي 

                                                           
 .410، 409ت ،ص ط، د ، دار صادر،د4الفضل : لسان العرب،ج أبوالفضل جمال الدین بن مكرم  أبو )1(
 .21م، مفاهیم الشعریة، صظ: حسن ناینظر )2(
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كن ل )1(ومن ثم المحاكاة عند أرسطو بعیدة عن الحقیقة بدرجة واحدة"ـ للطبیعة مباشرة 
ما یبتدئ منه ویرقى علیه بواسطة وإنّ  ؛هذه المحاكاة لا یقصد بها عكس الواقع كما هو

فهو بهذا یعید خلق عالم  فیه،تمم النقائص الموجودة جمالیات وإبداع الشاعر الفني لی
 جدید یرقى عن عالم الواقع.

لشعریة،  وأفردها به حیث یقول:" خذ منها عاملا من عوامل التأسیس لكما اتّ 
ظم لا یمكن أن ینقل نظریة فلسفیة أو رسالة طبیة من باب العلوم إلى باب مجرد النّ ن ّ إ

ر المحاكاة لا یمكن أن توجد الفن الشعري لأن الشعر لا یكون شعرا إلا بالمحاكاة،  وبغی
المحاكاة هي مركز اهتمام  فأرسطو أراد من قوله هذا بأنّ  )2(أي صورة من صور الفن"

 وخاصة الشعر حیث اعتبرها جوهره. ،وأساسا لكل فن، بالعملیة الإبداعیة 
أفلاطون ج الحدیث عن رأي أستاذه ثنا عن رأي أرسطو في المحاكاة والآن نعرّ تحدّ 
ه ، حیث كان منطلقه الأساس هو عالم المثل وبنى ئمن آرا كثیر مناقضا له فيالذي كان 

ما كل ال من عالم المثل الأعلى  وإنّ خالواقع الذي نعیشه " حیث یقول ؛علیه فلسفته الفنیة
فالفن عنده یحاكي محاكاة  )3(لما هو كامن في عالم المثل" ،ما فیه هو إلاّ تقلید ومحاكاة

والآلهة وحدها القادرة  ،قدرة الشاعر على الوصول إلى هذا العالم لعدم،هة ناقصة مشوّ 
یؤكد   .إلا شبیه عالم المثل لا یطابقه على تحقیقه،  فالعالم الذي یصنعه الفنان ما هو

یحاكي ظواهر الأشیاء دون أن یفهم طبیعتها. وشعره بهذا  ،هذا بقوله "الشاعر كالمصور
 ،وعلى هذا یجب طرد الشعراء من الجمهوریة الفاضلة تقلید وبعید عن الحقیقة... بدرجتین

 )4("ویعدد مفاخر الأبطال،  ویشید بأعاظم الرجال ،إلا من كان منهم یمجد الآلهة
هذا  ،ظواهر فقط لا الأصلاله یحاكي لأنّ ؛ة ن الإنسان مزیف لعالم الحقیقأأفلاطون یرى ب

فلهذا قام بطرد الشعراء من مدینته ساعیا لبناء مجتمع  ،العالم المنزّه عن الخطأ والتزییف
 بمن یتغنى بالمواضیع الجدیّة. سلیم ومتین محتفظا إلاّ 

فة لا تخدم مجتمعه فالشعراء بالنسبة له خصوم لجمهوریته لتبنیهم حقائق مزیّ 
د فالشعر عن" شر حیث یؤكد هذا بالقول التالي:وحقیقة وحدها توجد عند الآلهة لا عالم الب

                                                           
 .61، ص1994، 1أرسطو: فن الشعر،تر: إبراهیم حمادة، ها للنشر والتوزیع، ط )1(
 .90، ص1953ط ، حلي وأولاده، مصر دمسهیر القلماوي: فن الأدب المحاكاة، مكتبة ومطبعة مصطفى الباجي ال )2(
 .61: فن الشعر، صأرسطو )3(
 .61المصدر نفسه، ص )4(
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قول الشعر  أي )1(ه ملهم"ما من الآلهة أي أنّ أفلاطون لیس من صنع الشاعر وإبداعه وإنّ 
الآلهة هي التي تملي علیه فالشاعر بحكم لغته العاطفیة وشاعریته  ،لا دخل للشاعر فیه

 ولا أخلاق فلهذا اعتبر المحاكاة مفسدة للمجتمع.، لا یعول علیه في تقدیم معرفة 
 المحدثین: .عند الغرب2ـ1ـ2ـ1

معتمدة على الأبحاث  ،تطویر الفلاسفة القدماء الشعریة عند المحدثین ما هي إلاّ 
ومن  ،حیث ارتكزت على أبحاث اللسانیة باعتبار النص وحدة لسانیة ،المعاصرة والحدیثة

 ...الشعریة تهتم بقضایا البنیة اللسانیة  والشعریة" إنّ  لدینا علاقة بین اللسانیات هنا تشكل
ه یمكن اعتبار الشعریة جزء لا وبما أن  اللسانیات هي العلم الشامل للبنیات اللسانیة،  فإنّ 

لا یوجد شيء یخلق من فهذه هي طبیعة أي دراسة أو علم،   )2(" تیتجزأ من اللسانیا
بعض وهذا هو الحال مع الشعریة والنقد ككل مترابط مع ب، كل مترابط بعضه العدم

 ریة وحدها.اللسانیات ولیست الشع
هذه الأخیرة تدرس  حیث أنّ ؛إذن مصطلح الشعریة ارتبط ارتباطا وثیقا باللسانیات 

هذا المصطلح الذي عرف ،النص دراسة علمیة فكان لها الأثر الأكبر في شیوع الشعریة 
"تأتي في  فهيت للانتباه ومراوغ ومضطرب حدیثا وتداولته الساحة النقدیة بشكل ملف

التي تبوأت مقاما أثیرا من اهتمامات الخطاب النقدي  ؛طلیعة المصطلحات الجدیدة
 .)3(المعاصر، وأضحت الشعریة من أشكل المصطلحات وأكثرها زئبقیة وأشدها إعتیاصا"

وهذا بسبب خلخلة وصعوبة في ،إذن مصطلح الشعریة لم یكن ثابتا لدى النقاد المحدثین 
 المصطلح.  مفاهیم ودلالات هذا

ر تأثّ  ROMAN JAKOBSONرومان جاكبسونومن الشعراء المحدثین نجد 
كان مركز دراسته اللغة التي درسها على أساس علمي"  ،في نظریته بالمبادئ السوسیریة

                                                           
 .36، ص2008خلیل موسى: جمالیات الشعریة، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، سوریا ، د ط،  )1(
 1ار البیضاء، المغرب، طرومان جاكبسون: قضایا الشعریة، تر: محمد الولي مبارك حنون، دار توبقال للنشر، د )2(

 .24، ص1988
والمفاهیم)، منشورات الخبر السرد العربي، یوسف وغلیسي: الشعریات والسردیات (قراءة اصطلاحیة في الحدود  )3(

 .9، ص2007ي، قسنطینة، الجزائر،د ط،جامعة منتور 
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وهذا برفضه أبعاد كل ماله علاقة بالعامل اللغوي عن الدرس اللساني وجعل بهذه الرؤیة 
 .)1(ة"یستغرق كل جزئیات اللغة الداخلیة والخارجیّ المنهجیة من اللسانیات عملا 

بنیاته  وتصف ،فاللسانیات جزء مهم في الشعریة التي تغوص في عالم النص
حیث انطلق في تحدید موضوع الشعریة من السؤال التالي" ما  ه،لتحقق جمالیة وأدبیة ل

ز النص تمیّ بمعنى نبحث عن خصائص  )2(الذي یجعل من الرسالة لفظیة أثرا فنیا؟"
لتنتج جمالیة وهذا یتحقق بتظافر عناصر التواصل بحیث لكل عنصر وظیفته  ،الأدبي

 وهذا یتجسد في المثال الآتي:
 
 قناة                     سیاق        

 وظیفة انتباهیة                        وظیفة مرجعیة               
  
 
 

  مرسل إلیه          رسالة           مرسل                     
 وظیفة افهامیة            شعریة               انفعالیة                    

 
 

 سنن                                        
 ما وراء اللغة                                   

 
 
 )3( في علاقاتها بالعوامل التواصلیةالوظائف اللغویة  
 

                                                           
 1، الجزائر، ط، دار العربیة للعلومة تحلیلیة لنظریة جاكبسونب: التواصل اللساني والشعریة مقار طاهر بومزبر )1(

 .13، ص2007
 .24، صرومان جاكبسون: قضایا الشعریة )2(
 .42، ص: التواصل اللساني والشعریة مقاربة تحلیلیة لنظریة جاكبسونطاهر بومزبر )3(
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وهذا بفضل  ،ومن خلال هذا العمل التواصلي تنتج لنا فنیة وشعریة في التعبیر 
 شعریة التي تركز على النص في حدبقیادة الوظیفة ال ،وظائف التي یؤدیها كل عنصر

 ذاته. 
 . الشعریة عند العرب:2ـ2ـ1
 عند العرب القدماء:1ـ2ـ2ـ1

ة فهي كما أعطوا لها مصطلحات عدّ  ،كانت مضطربة في المفاهیمالشعریة قدیما 
ما تعتمد على الذوق والملكة الفطریة" وإنّ  ،نةلم تكن مؤسسة على قواعد ومعاییر معیّ 

حیث  )1(ن"فاللفظة الشعریة لا تمتلك مقومات الاصطلاح فهي غیر مشبعة بمفهوم معیّ 
كان صاحبه عبد لفظ المتداخل مع مقومات الشعریة نجد ما یصطلح علیه "النظم" هذا ال

فه" أن النظم لیس سوى تعلیق الكلم رّ عظم یفجمالیة النص تكمن في النّ  ،يالقاهر الجرجان
 .)2(وجعل بعضها بسبب من بعض" ،ببعضها البعض

النحو  يظم له علاقة وطیدة بعلم النحو وركیزته الأساسیة فهو"توخي معانفالنّ 
 .)3(م"وأحكامه فیما بین معاني الكل

وتتحقق شعریته بحسن ،إذن اعتبر الجرجاني النظم جوهر العمل الإبداعي 
وهذه العملیة تتحقق بمراعاة قوانین النحو والعلاقات  ،التركیب والتألیف بین وحدات النص

خرى لتخلق لنا ، فاللفظة لوحدها لا قیمة لها دون تلاحمها مع ألفاظ أالوحدات  بین هذه
 جمالیة وفنیة.

ث الجرجاني"عن نظریة المسماة بالمعنى ومعنى المعنى...المستوى الأول كما تحدّ 
ا الثاني فهو المستوى الأدبي، والشعري الذي یقوم على هو المستوى المباشر...وأمّ 

 .)4(وهو بهذا یجعل من الشعر شعرا وبهذا یعني الشعریة"  ،الانفعال والجمال والفن

                                                           
 .12، صم: مفاهیم الشعریةظحسن نا )1(
، 3عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تح: أبو فهر محمود محمد شاكر، مطبعة الغانجي، القاهرة، مصر، ط )2(

 .4، ص1992
 .405المصدر نفسه، ص )3(
، 2010، 1، دار جریر، عمان، الأردن، طشعر العربي القدیمفي الشعریة دراسات في ال محمد درابسة: مفاهیم )4(

 .20ص
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والأدبیة، والثاني هو الذي یحقق  الفنیة عنى هناك كلام عادي لا یرقى إلى درجةبم
فلولا الغموض والإیحاءات لما حقق الشعر هذه  ،والذي یقوم علیه الشعر،هذا الغرض 

هذه الأخیرة التي تتحقق من خلال قضیة معنى المعنى "التي تتجلى ؛المرتبة من الشعریة 
المختلفة كالمجاز والاستعارة والإشارة والتلمیح والتوریة والتشبیه من خلال ضروب البلاغة 

والذي یشتغلون علیه لما تحمله ،هذا المستوى المهم والمتباین لدى المبدعین  )1(ل"والتمثی
 من قیم أدبیة وجمالیة.

حیث  ،ثل قطبا هاما في التنظیر للشعریةكما نجد كذلك حازم القرطاجني الذي م
على عنصر "التخییل" معتبرا إیّاه ركیزة أساسیة في الشعریة یقول حازم   بنى هذه الأخیرة

 )2(".ةما هو التخییل والمحاكاالقرطاجني"إذ المعتبر في حقیقة الشعر إنّ 
التخییل عنده دور كبیر في تحقیق شعریة العمل الإبداعي وهذا التحقق بطبیعة 

ل، فإن لأنه هو الذي یتأثر بالعمل الأدبي المخیّ  ؛الحال من خلال التواصل مع المتلقي
شاري في ذهن المتلقي ینتج از ما یحدثه النص من أثر "حیث یركّ فالكاتب لا یكتب لنفسه 

أخرى یحدثها الانفعال  ویتبعها صور ،تقوم في الذهن صور ینفعل لتخیلهاعنه أن 
النص  نّ أفمن خلال هذا القول نفهم  )3(من جهة الانبساط أو الانقباض" ،اللاشعوري

لتحدث انفعالا لدى  ؛لةوصور مخیّ  ،وألفاظ ،معانيلا من خلال یالإبداعي یبث تخی
 ،باستعماله لغة غیر عادیة ،ر ومتفرد عن غیرهیل یجعل الشعر متغیّ یالتخفالمتلقي 

 فالغموض هو الذي یمنحه جمالیة وفنیة.
 . عند العرب المحدثین:2ـ2ـ2ـ1

ت المؤلفات أزمة مسّ  ،في المصطلحات والمفاهیم ىوضفشهدت الشعریة العربیة 
فكانت  ،الذي لم یرقى إلى مستوى علمي ،في العصر الحالي؛ حیث كثر الحدیث عنها

وهذا یؤدي طبعا إلى  ،الشعریة لها عدّة مسمیات التي لم یكن لها أي مبررا موضوعي
 .مصطلح فهما دقیقاتظلیل الباحث والقارئ من عدم فهم هذا ال

                                                           
 .21ربي القدیم، صالشعر العمحمد درابسة: مفاهیم في الشعریة دراسات في  )1(
 .21المرجع نفسه، ص )2(
مركز الثقافي العربي، الدار عبد االله الغذامي: الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة،نظریة وتطبیق، ال )3(

 .27، 26، ص2006، 6البیضاء، المغرب، ط 
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وعند الآخرین بالإنشائیة، ثم بعلم الأدب وبالفن ،ن العرب بالشعریة و "حیث وصفها الدارس
 ة منها أن النقاد یختلفونهذا الاختلاف له أسباب عدّ  )1(الإبداعي... فالبوطیقا والبوتیك"

 وكل ناقد ونظرته وفكره وثقافته. ،مناهج معینة تبني في
ز الشعر لغته الجمیلة لما تحمله من شعریة؛ بحیث تمتاز بدلالات إنزیاحیة ما یمیّ 

فنجد الناقد كمال أبو دیب ،لفك شفراتها وتأویلها  فیسعى ،ر في القارئتخلق جمالیة تأث
 وأفرد النص الشعري بخاصیة تسمى" الفجوة".،تحدث عن هذا 

ة الناتجة من تلك المسافلتضاد والفجوة أي مسافة التوتر، "الشعریة عنده تعني ا
ة من حیث صورها الشعریة، ومكوناتها الأولیّ ،المترسبة واللغة المبتكرة العلاقة بین اللغة 

حیث ینحاز الشاعر عن اللغة العادیة طارقا  ز النص الشعري،فالفجوة تمیّ  )2(وتركیبها"
 باب الصور والمجازات فتحدث خلخلة وتصدع على مستوى اللغة.

النص لا یتشكل  نّ لأ ،ساس علائقي بترابط مكونات النصیة على أكما بنى الشعر 
یة أي حیث وصفها" بأنها خصیصة علائق،إلا من خلال عناصره بشكل منظم ومنسجم 

یؤكد هنا أن لا   )3(ة"شبكة من العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیّ د في النص أنها تجسّ 
قیمة للفظة وحدها، بمعزل عن ألفاظ أخرى أو السیاق الذي یجب أن یخلق فیه لیتحقق 

 لدینا مواطن الجمال، فترابط أجزاء النص فیما بینها تسهم في إنتاج شعریة.
كما تناول أدونیس قضیة الشعریة وأهتم بها حیث أفرد لها كتاب بعنوان"الشعریة 

ة ده هي كل ما هو غامض وغیر مفهوم یقول" فالجمالیة الشعریفالشعریة عن العربیة".
أي الذي یحتمل تأویلات مختلفة ومعاني  المتشابه،تكمن بالأحرى في النص الغامض، 

رج عن إطار خبالمجاز ن فالغموض هذا یتجسد في المجازات والاستعارات لأن )4(متعددة"
اللغوي یدخلنا في مجال واسع من المألوف إلى إطار یتسم بالغرابة، فهذا الاختراق 

 ا یخلق لنا متعة فنیة انفعالیة.التأویلات والقراءات ممّ 
م علاقة اللغة البسیطة العادیة،  بحیث تقدّ  عن اللغة عند أدونیس لغة خاصة بعیدة

وتغیر مستمر"تضل اللغة  ،بهذا تظل اللغة في حركیة  دائمة ،جدیدة بین اللغة والطبیعة
                                                           

 .23محمد درابسة: مفاهیم في الشعریة، ص )1(
 .24المرجع نفسه، ص )2(
 .23المرجع نفسه، ص )3(
 .54، ص1989، 2، بیروت، لبنان، طالآدابأدونیس: الشعریة  العربیة، دار  )4(
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ها دائما شكل من أشكال احتراق وتغایر وتظل في حركیة وتفجر، إنّ في توهج وتجدد 
اللغة لابد أن تكون متمردة متفجرة عن جمیع القیم خارجة عن القواعد  )1(التقنین والتقعید"

 والقوانین وعن كل ما هو عادي ومألوف وهذا هو مفهوم الشعریة عنده.
أي لابد أن یفكر في  كما لابد أن یعي الشاعر ما یقول وحریصا على كلامه؛

العبارة المناسبة وقال عن الشاعر" أنه لا یبلغ مرتبة الشعریة إلا بالفكر على الرغم من 
 .)2(مخالفة هذه الرؤیة بجمیع نظریات الحداثة الشعریة المعاصرة"

لیس دائما الشعر تعبیر عن تجربة وجدانیة یعتمد على العاطفة؛ فأدونیس اشترط 
فلابد على الشاعر أن یفجر الفكر من خلال كتابته  ون فكر،لا یوجد شعر د ،الفكر

 .ر وتساؤلا لدى القارئإلى نظام غیر عقلاني مما یخلق توت،والخروج به من نظام عقلاني
لا تستقر على  لبعض الآراء حول موضوع الشعریة،إذن نلحظ من خلال تقدیمنا 

آلیاتها التي تطبق على ، كما تختلف فلا نجد لها ضبطا لمفاهیمها ،محددتعریف 
 النصوص من شاعر لآخر.

 في ماهیة الفضاء ثانیا:
فلا حیاة بمعزل عنه  ،بالإنسان اوثیق اه مرتبط ارتباطنّ أا عنصر الفضاء نلحظ أمّ 

الذي یضفي علیه طابعه الإنساني  ،فالفضاء یستمد جمالیته وهندسته من إبداع الإنسان
فلا تخلو منه النصوص الشعریة  ،الأدبيدة أساسیة من وحدات العمل فهو یشكل وح

فمن خلاله نغوص في خبایا  ،حیث یساهم في بناء النص من الناحیة الجمالیة والتخییلیة
زا  كبیرا ل الفضاء حیّ ه یضفي طابعا جمالیا على النص لذا شكّ نّ أكما  ،النص ومدلولاته

 من الدراسة لدى النقاد منذ القدیم إلى غایة الآن.
تلف في تعریفه وتعددت حیث اخ ،لحات الشائكة والمعقدةمن المصطفكان الفضاء 

ومن هنا سنشیر إلى بعض المفاهیم التي خاض فیها ،واختلفوا في تسمیاته  ،الآراء فیه
 النقاد وقبل هذا نتعرض إلى مفهومه من الناحیة اللغویة أولا.

 

                                                           
 .31دونیس: الشعریة العربیة، صأ )1(
محمد جاسم جبارة: مسائل الشعریة في النقد العربي، دراسة في نقد النقد، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  )2(

 .76، ص2013، 1لبنان، ط
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 مفهوم المصطلح: ـ1
 الدلالة اللغویة:1ـ1

وقد فضا المكان وأفضى إذا  العرب"المكان الواسع من الأرض،ن الفضاء في لسا
وأصله أنه صار في فرجته وفضائه  فلان إلى فلان أي وصل إلیه، اتسع. وأفضى

لا یفضي االله " . وفي حدیث الرسول إلى النابغة؛وحیزه... أي العراء الذي لا شيء فیه..
أي  ،لي الفارغ الواسع من الأرضفاك"ومعناه أن لا یجعله فضاء لاسّن فیه. والفضاء الخا

 .)1(" ما إستوى من الأرض واتسع،  والصحراء فضاء
 الدلالة الاصطلاحیة: ـ2ـ1

سنسعى جاهدین  ،ال في كل عملیة إبداعیةإن هذا المصطلح لأهمیته ودوره الفعّ 
ج إلى بعض المفاهیم منذ عهد حیث سنعرّ  ،ر في أصوله وتاریخهلفهمه من خلال التجذّ 

 قدیما إلى غایة ظهوره عند العرب.الیونان 
ذلك لیس أن ما كان یفهمه  حصیلة تطور تاریخي، الحقیقة إلاّ  "فمفهومه لیس في

قدماء الیونان أو قدماء العرب المسلمین من مفهوم الفضاء لیس هو ما فهمته أوروبا 
التي هي  ،موجودة منذ الأزل ففكرة الفضاء )2(ر"النهضویة أو أوروبا بالقرن التاسع عش

وتطورت مفاهیمها شیئا فشیئا  ،لذا نالت حضّها من الدراسة ،أساس حیاة الإنسان ودوامها
 مته لنا مختلف العلوم.التي توجد في أذهاننا قدّ  ،وهذه المفاهیم

 مفهوم الفضاء عند الغرب: -1ـ2ـ1
 :في التراث الغربي -1ـ1ـ2ـ1

لذا كان  ،له داخل حیز یحتویهالفضاء كلمة مرتبطة بالإنسان منذ القدم فلا وجود 
قد شغل فكر الفلاسفة الغرب حیث"ینقسم إلى ثلاثة عوالم رئیسیة هي السماء والأرض 

فضاء مرتبطا بكل ما هو كان ال )3(ي"والعالم السفلي بالآلهة والبشر والأموات على التوال
فالأرض مثلا كانت تعني الكثیر في  ،هذا الكون متعلقة بقدرة إلهیة خارقة أةدیني ونش

 .لهذا كانت فضاء مقدسا لدیهم ومنبع الحیاة كلها ،لارتباطها بالآلهة،الحضارات القدیمة 
                                                           

دط، دت،  دار صادر،بیروت ، لبنان، ،15أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور:لسان العرب،ج )1(
 .157ص

 .36، ص2000، 1حسن نجمي: شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط )2(
 12، ص2013بیب بوهرور، جامعة قطر،ح ،جیهان عوض أبو العمرین: جمالیات المكان في شعر تمیم البرغوثي )3(
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أي لا نكاد نعثر  ؛)الفضاء (جعلوه مرادفا لمصطلح )مكانال(تسمیة هي  أقدم 
ن على معنى واضح للفضاء عند الفلاسفة فقد جعلوا منهما معنى واحد فكان أول م

هذا المصطلح وتطور  استعمل مصطلح المكان في الفلسفة قد جاء به أفلاطون وانتشر
 ،ه ما یحوي الأشیاءأخرى مسایرة له فأفلاطون عبر عنه تعبیرا فلسفیا"بأنّ  وظهرت تسمیات

 )1(".ویتشكل بها ،ویقبلها
فلا وجود للمكان  ،بمعنى أن المكان یضم الأشیاء مادیة محسوسة التي توجد بها

فهو بهذا یرى  )2(دونها فالمكان عند أفلاطون"حقیقة واقعة وبالفضاء الذي یحیط به كذلك"
 .الفضاء أوسع واشمل من المكان ؛فهو لا یراهما واحد ،أن المكان جزء من الفضاء

 لا ینفصل عنه  ،ز الأكبر في حیاة الإنسان حتى بعد مماتفالمكان یمثل الحیّ  
الحد اللامتحرك المباشر  إنّهلكل الموجودات فنجد أرسطو یقول"فهو الحاوي 

 )3(للحاوي أو السطح الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي"
فالإنسان   ما غیرنا في الأشیاء التي یحویهالا یطرأ علیه تغییر مه ،المكان ثابت أینما كان

 وجود له دون مكان.هو الذي ینتقل من مكان لآخر الذي لا 
فالمكان عنده ینبغي أن یكون ذا ثلاثة أبعاد هي  أما الفیلسوف الریاضي "اقلیدیس"

 ،بمعنى أن المكان له أبعاد هندسیة ومقاییس ثابتة لا تتغیر )4("مقالطول والعرض والع
حیث كان الإنسان البدائي ینظر  ؛ةنلحظ اتسامهما بصبغة حسیّ  ینفمن خلال هذین القول

 .اهر والأماكن بصورة محسوسة لا یدخل العاطفة فیهاللمظ
خر ظیرات متباینة تختلف من فیلسوف لآموا تنفالملاحظ أن الفلاسفة الغرب قدّ 

 مقارنة بمصطلح الفضاء محاولین تفسیره وتقریب معناه، ،نوركزوا على مصطلح المكا
أو ربما لا نكاد نجده في مؤلفاتهم ما نجده شذرات  ،الذي كان یظهر ظهور محتشما

  .لم یرقى إلى مستوى استخدامه في تحلیلاتهم ،متفرقة غیر ناضجة

                                                           
 .171، ص2008، 1الحدیث، اربد،الأردن، ط فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتببادیس  )1(
رسالة ماجستیر في الأدب العربي في دیوان زهیر بن أبي سلمى، منى بشلم: شعریة الفضاء في مقدمة الضغائن )2(

 .34، ص2008دیاب قدید، جامعة قسنطینة،  شراف:دالقدیم، إ
، 1محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، لبنان ج )3(

 .172، 171، ص2000د ط، 
 .171فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، صبادیس  )4(
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 الغرب المحدثین: 2ـ1ـ2ـ1
محاولین تقدیم تعاریف دقیقة لكل ،شهدت الساحة النقدیة فوضى في المصطلح 

 .یعتمد علیه في أعمالنا،وبناء درس متكامل وناضج ،مفردة 
 إلاّ وكما انه لم یظهر  ،فكان مصطلح الفضاء كذلك نصیب من هذا الاضطراب

 .مؤخرا وكان متماشیا مع مصطلح المكان جنبا إلى جنب
ومن الأوائل الذین نظروا للفضاء الناقد الفرنسي غاستون باشلار في كتابه شعریة 

ذلك أن  عربي..الفضاء "ترجمه غالب هلسا ارتكب جریمة في حق الحقل النقدي والأدبي ال
إلى ترجمة كتاب  الرجل اندفع تحت ضغط شغف غامض بأهمیة المكان في الكتابة

شعریة الفضاء المكتوب باللغة الفرنسیة عن اللغة الانجلیزیة بعنوان  غاستون باشلار
وفي كتابه هذا تطرق إلى ،هذه الترجمة عادت سلبا على المفاهیم  )1(جمالیات المكان"

 .وفضاءات ومدى علاقتها بالإنسانة أمكنة عدّ 
وهناك من یرى أن مفهوم الفضاء متداخل مع مفهوم المكان وهذا ما نعنیه 
بمصطلح الفضاء الجغرافي" نجد جولیا كریستیفا لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم 

فهو إذ یتشكل من خلال العالم القصصي  ،تجعله أبدا منفصلا عن دلالته الحضاریة
 .)2(لدلالات الملازمة له"یحمل جمیع ا

والثقافیة فالمكان بالنسبة  ،لم تفصل جولیا الفضاء عن المجتمع وقیمه الحضاریة
 .ه لا یدرس خارج النص فهو مرتبط بهنّ أكما  ،لها یمثل حضارة مجتمع ما

یتعلق ؛وهو الفضاء الدلالي  ،خر من الفضاءآ ث عن نوعاونجد جیرار جنیت تحدّ 
ذ إ ؛التي توحي بدلالات تتجاوز الواقع عن طریق الإبداع والخلق ،واللغة بالخیال

 یمكن لكلمة إذ ،دویتعدّ  ،ن یتضاعفأه لا ینقطع عن نّ إ ،یقول"لیس للتعبیر معنى واحد
ه نّ خر بأوعن الآ، ول البلاغة عن احدهما بأنه حقیقيواحدة مثلا أن تحمل معنیین تق

 )3(".مجازي هناك إذن فضاء دلالي

                                                           
 .42حسن نجمي: شعریة الفضاء، ص )1(
 .54،ص 1991 ،1السردي،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طحمید الحمیداني: بنیة النص  )2(
 .60المرجع نفسه، ص )3(
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أي تعبیر مجازي لا یقوم على التعبیر  ؛الفضاء الدلالي له علاقة بالمجازات والاستعارات 
ة تجنح به في أفق مجازیة خیالیة وهذا فهو یحیل إلى دلالة وقراءات تأویلیة عدّ ،البسیط 

التي تضفي  ،التي تنسج أمكنة متخیلة من خلال قدرتها الإیحائیة،عن طریق اللغة 
 .جمالیة على النص

ما هو حالة نفسیة فهذه وإنّ  ،فالفضاء لیس عبارة عن محسوسات ومادیات فقط
الأشیاء التي یحویها الفضاء یضفي علیها أفكاره ووعیه ویمزجها بروحه فعلاقة الإنسان 

كذلك تربطه علاقة بالمجتمع ككل ویتفاعل ،بالفضاء علاقة وطیدة كعلاقة الجسم بالروح 
حدیثة على العلاقة الجذوریة التي تربط المكان بالشخصیة معه وهذا ما تؤكده" الشعریة ال

لو كان خزانا حقیقیا للأفكار والمشاعر  اكم المكون الروائي المكان یبدو وجعل هذا
ه في وتجلى أثر  ،أي أن الفضاء لعب دورا مهما في حیاة الإنسان منذ القدم )1(والحدوس"

یتغذى من  ،یفقده موضوعیته سلوب جمالي متخیلبأ ،التعبیر عن وجدانه وأحاسیسه
تجربته المعاشة فالفضاء صار وعیا نفسیا ووجدانیا مكتنز بالقیم والأفكار متفاعلا مع 

 .الذات
 مفهوم الفضاء عند العرب 2ـ2ـ1
 عند العرب القدماء 1ـ2ـ2ـ1

عرف الفضاء بمصطلح المكان قدیما متأثرین بالفلاسفة الیونان واستفادوا من 
"انه إذا زاد الجسم أو نقص أو تحرك فلابد أن یكون ذلك  الكندي یقول:أفكارهم حیث نجد 

یقصد الأشیاء  )2(الجسم في شيء اكبر من الجسم ونحن نسمي ما یحوي الجسم مكانا"
توجد داخل مكان ویحدها فهو یتحكم في الأشیاء التي یحویها ویستوعبها فهو یقر بوجود 

 .المكان وشمولیته
المكان هو ما یكون الشيء مستقرا علیه أو معتمدا  إن" لىإابن سینا فیذهب  اأمّ 

فكان دائما  إلیهوتستند  ،المكان ثابتا تثبت علیه الأشیاء فهو یرى )3(علیه أو مستندا إلیه"
 .یحاول أثبات وجود المكان

                                                           
 .31حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص )1(
 .172فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، صبادیس  )2(
وبنیة الشعر المعاصر احمد المعطى نموذجا، عالم الكتب الحدیث، اربد،  حنان محمد موسى حمودة: الزمكانیة )3(

 .19، ص2006، 1الأردن، جدار للكتاب العالمي،عمان، الأردن، ط
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 ین في بعدیه المثیولوجيسفة العرب:المكان،  الخلاء،  الأ"هذا الفضاء یسمیه الفلا
في بعده  إلاّ ه لم یلتحق بحقل النقد العربي القدیم انّ  إلاّ والفلسفي ظل یتطور تاریخیا 

وربطوه  ،دت مصطلحات الفضاء عند النقاد العربتعدّ  )1(")ظرف مكان(النحوي كظرف 
وكثرت  ا،فكان ذا مفاهیم بسیطة تطورت حدیث ،ه ظل یرادف المكانبمفاهیم فلسفیة لكنّ 

 .نظریة تامة ومكتملة إلى فبسبب هذا لم یصل فیه ، ات حوله الدراس
ینفي وجوده في المؤلفات القدیمة  هذا لا،الفضاء اهتم بدراسته حدیثا  أنّ وبما 

یستمد شعره منها بكل صدق وانفعال  ،حیث نجد في الشعر الجاهلي تمسك الشاعر ببیئته
جزءا من اهتمامات الشاعر  فضیةأو  ،أشیاءعالم الخارجي لما فیه من وهكذا صار ال

 .حیث یصعب الانفصال عنه ،به إحساسهوامتزاج 
الشعر الجاهلي الذي انفتح انفتاح كبیر وعمیق وواع  الأدبي"وبهذا نجد في تراثنا 

ثم كعلائق  أولاالوعي بالفضاء كمكان  والإبداعيفي صیاغة الوجود المادي  أهمیةعلى 
كما كان للفضاء  ،بما یحیط به متأثراحیث كان الشاعر منذ القدیم )2(وكذاكرة وكحنین"
زة فیها فهو علامة متمیّ  وأصبح،النصوص الشعریة  أبرزته ما وهذا ر،التأثنصیب من هذا 

ت نفسیة وشعوریة ویسیطر على له دلالایحمّ  اموإنّ ،ینظر للمكان في حدوده المادیة  لا
حیث یثیر فیه مشاعر  ،أعماقهمن  أومن الواقع بدافع ،الشاعر ذكریات یفیض بها خیاله 

وتبقى متجددة كلما  ،من النسیان والأمكنةوهكذا یحفظ الفضاءات  ،الحنین والاغتراب
 .إلیهابالحنین  إحساسانتابه 

طلل ر عنها متخذا من العبّ  ،نةما انتابته مشاعر معیّ فالشاعر الجاهلي كان كلّ 
الطلل هاجس القصیدة العربیة وخشبه الصلب التي كان ه"یشغل بال للتعبیر عن ما أمتك

 أفكارهالشاعر الجاهلي عن  رفمن خلال الطلل یعبّ  )3(یحملها الشعر العربي على عاتقه"
واقفا  ،الأحاسیسن فیها هذه ة مواضیع یبیّ ث على عدّ فتحدّ  ،في فضاء ذاكري مؤلم وآلامه
 .ى بهاغنّ التي تَ  الأمكنةمن هذه  هذا یتكون الفضاءبف ،تعني له الكثیر أمكنةعند 

                                                           
 .37، 36حنان محمد موسى حمودة : الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، ص )1(
 .37حسن نجمي: شعریة الفضاء، ص )2(
لشعر العربي قراءة موضوعاتیة جمالیة، دراسة دیوان المطبوعات الجامعیة، د حبیب مونسي: فلسفة المكان في ا )3(

 .15، ص2011ط،
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وجسدت  ،وعمل على توطید علاقته بها بالأرضمنذ ولادته  الإنسانلقد ارتبط  
 أدركلقد  حیث كان یفتتح قصائده بالوقوف على الطلل" ،هذه العلاقة في تجربته الشعریة

یبرح المكان وان یحتویه في حیاته  أنه لا یستطیع انّ ؛الشاعر العربي منذ العهود البائدة 
بل یحمل من سابقیه الذین رحلوا  ،ولا یختلف عنه في شيء أجز تفهو جزء لا ی ،ومماته

فالطلل كان میزة التي تمیز الشعر  )1("بقیة یقف علیها في كل طلل یخاطبها وتخاطبه
 .وأحاسیسهالعربي وتدل على مدى ارتباطه بالمكان ویظهر من خلاله مشاعره 

 عند العرب المحدثین:.2ـ2ـ2ـ1
الیوم محل دراسة من طرف النقاد العرب اهتموا به واختلف  إلىفالفضاء لازال 

بحكم المكانة الهامة التي یحتلها فقد ظل مجالا مفتوحا  الأكبر حوله فكان هاجسهم آراءهم
 نظرة عامة ومتبلورة ولم یتفق على مصطلح واحد له إلىلرؤى وتصورات عدة لم یصل 

بل مصطلح الحیز  یستخدم مصطلح الفضاء عبد المالك مرتاض من النقاد العرب لا نجد
مصطلح الحیز لان الفضاء من  إلىالمصطلح الفضاء قاصر بالقیاس  أن رأیهفي "

 النتوء إلىیكون معناه جاریا في الخواء والفراغ بینما الحیز ینصرف استعماله  أنالضرورة 
 .)2(والوزن والثقل والحجم والشكل... " 

بعاد وقیاسات أمحدود ب ،زفمدلول الفضاء قائم على الاتساع واللامحدودیة في الحیّ 
بحكم محدودیته یضیق الخناق على فنیة ف ،ق بین الفضاء والحیزوهو بهذا فرّ ،هندسیة 

 العمل الأدبي.  
تحدث عن الفضاء وخصص له فصل عنونه بالفضاء  كما نجد حمید الحمیداني

 الأخیرالحكائي وفصل بین مستویاته فضاء جغرافي وفضاء دلالي وفضاء نصي هذا 
غیر انه  وأبعادهبمساحة الكتاب  عبر المساحة إلایتشكل  لا لأنهنعني به"فضاء مكاني 

تتحرك فیه على فهو مكان  الأبطالمكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه 
 .)3(فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة" بكل بساطة إذنعین القارئ هو  الأصح

                                                           
 .70حبیب مونسي: فلسفة المكان في الشعر العربي، ص )1(
 .121، ص1998عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة: بحث في تقنیات السرد،علم المعرفة، الكویت، دط، )2(
 .56لنص السردي، صحمید الحمیداني: بنیة ا )3(
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من المكان والمكان  وأوسعشمل أ" الفضاء ز بین الفضاء والمكان حیث عدّ كما میّ 
 ،عام یحتوي المكان والحیز إطارالفضاء  أن أي )1(ن الفضاء"ى هو مكوّ نبهذا المع

 .حد مكوناتهأوالمكان جزء منه و  ،حدود تحدهلا فهو المتسع اللامتناهي  ؛ویتكون منهما
وتشتمل على حركتها فحسن  ،ةفالفضاء یشمل الحیاة بما فیها من جماد وكائنات حیّ 

معیارا لقیاس الوعي والعلائق  والأفعال والأشیاءنجمي في كتاب یقول" تنتظم فیه الكائنات 
الفضاء مرتبط بالكائن الحي لا ینفصل عنه  )2(والترتیبات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة"

كما تجتمع فیه القوانین والعلاقات بحكم ممارسة هذه الكائنات لجمیع تفاعلاتها فیه فهذه 
 . الكائنات لا وجود لها بدونه

ناء الروایة میزت بینهما لكنها ركزت على كذلك نجد سیزا قاسم في كتابها ب
له فصلا بعنوان بناء المكان الروائي حیث" قالت  وأفردتمصطلح المكان في مؤلفها 

 أنوهذا یعني  )3(التزمنا في هذا البحث استخدام كلمة المكان اتساقا مع لغة النقد العربي"
  .المكان قد نال حظا اكبر من الفضاء عند سیزا قاسم

والوقائع سواء أكانت  حداثفالأ )4("ثالأحداالذي تقع فیه  الإطار" هبأنّ وعرفته 
تقع فیه هذه الأحداث  ،تؤثر في المكان ویصبح هناك إطار مكاني ،اجتماعیة أو سیاسیة

 .أي لولا الأحداث لما تشكل المكان
ز بین المكان وجدل منهم من میّ ،إذن الفضاء مثله مثل الشعریة واجه صعوبات 

إلى وقتنا ،كلا المصطلحین لاقا حظا وافرا من الدراسة منذ القدیم ،ومنهم من عادل بینهما 
 ا حفزا الباحثین ممّ  ،فكانت المفاهیم غامضة لكلیهما ،الحالي سواء كان تنظیرا وتطبیقا

فموضوع بحثنا كان شعریة الفضاء لكشف عن  ،نالمصطلحی الغوص في خبایا هذین
 .التي تمتاز بها فضاءات هذا الدیوان،خصائص الفنیة الو  الیةمجال
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 ـ فضاء الأرض وعالم الطبیعة: 1
 سراراالتي تحمل في باطنها أ، الشاعر منذ القدیم شغوفا بالمناظر الطبیعیة ظلّ 

فجذبته بسحرها وجمالها، لهذا حظیت باهتمامه  وغاص في خبایاها لهذا كانت حاضرة 
فالدیوان الذي بین أیدینا یزخر بعناصر الطبیعة التي  ؛عالمهم الشعري بكثرةة في بقوّ 

استعملت كرموز تحمل في ثنایاها العدید من الإیحاءات والأفكار،  فالشاعرة وظّفتها للبوح 
والتعبیر عمّا یدور حولها وهذا یكون بالصور والمجازات والتلاعب ، عن عوالمها الداخلیة

 طابعا رمزیا وتأویلیا. باللغة لتكسبها
ا زاد ممّ ، ف دفع بنا لدراسة فضاءها الرحب الغامضفحضور الطبیعة المكثّ 

التي ترید إثباتها والبوح عن مكنوناتها ،نصوص الدیوان جمالیة وفنیة وطرح رؤیة الشاعرة 
 من خلالها.

التي كان لها الحظ الأوفر في شعر ، ومن هنا سنشیر إلى الفضاءات الطبیعیة
 مكسح وتبیان دلالاتها وفك شفراتها ورموزها. دلیلة

  متناهي: اللاالفضاء الكوني  -1ـ  1
ة یكالتي تعطیه حر  ،لما فیه من كائنات وعناصر الكون هو عالم الطبیعة الرحب الممتد

كالأنهار والبحار  ،ع لمناطق طبیعیةا یتسّ " فالمكان العام المفتوح مادیّ  دوحیاة وتجد
إذن فالغرض من توظیف  )1(ة"والصحراء یعطي الشاعر مرونة في وصف جمالیاته بحریّ 

وما یؤرقه ویصبغها  ،عالمه الداخلي أو عالمه الخارجي لیوصل كل ما یجول في ،الطبیعة
 ة.بصبغة جمالیة وفنیّ 

ا من حیث نلحظ أثرها في نصوصه ،فالشاعرة هنا أعطت إهتماما واسعا للطبیعة
وهذا راجع إلى طبیعة  ،ختارتهاافیها المفتوحة والمغلقة التي بما  ،خلال المفردات الكونیة

تحدّثت  ففي دیوانها عموما .ها الشعریةوما یخدم تجربت ،البیئة ومدى تأثیرها على نفسیتها
والبحث دائما عن الحلول فصوّرت كل هذه ،والكتابة  ،هموم الذات الفردیة والوطنعن 

فلهذا كان توظیفها  ؛تمنیة الأفضل والتحسین من واقعهاالقضایا في أوّج مأساویتها م
 للطبیعة أهمیة كبرى في تجربتها.

                                                           
 .57، ص2013، 1حمادة تركي زعیتر: جمالیات المكان في الشعر العباسي، دار صادق،  عمان، الأردن،  ط )1(
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مكتنز بالقیم والأفكار تتضح أبعاد هذه  ،فهي عنصر مهم مؤثر في حیاة الإنسان ″
والشعور بالانتماء إلیها بقدر ما تحمل ، اهر الوعي الاجتماعي والفكري بهاالأهمیة مع ظو 

 )1(أكدّت حضورها في الشعر"،من دلالات نفسیة وجمالیة 
جدیدة  ابشكل فني لیخلق أفكار  ،فالطبیعة یسعى الشاعر إلى تجسیدها في الشعر

 حسب السیاق المقدّمة فیه. اجتماعیة أو نفسیة أو اجتماعیةسواء كانت 
ردات المهیمنة المف فقد اقتصرنا على ،بكثرة ة استخدمت مفردات الطبیعیةفالشاعر 

فمن المفردات  ،وكانت لها أهمیة عند الشاعرة وأخصبت تجربتها ،داخل المتن الشعري
 .الطبیعیة التي كانت بارزة بكثرة في شعر دلیلة مكسح

الملّح هذا  فتكرارها، : هذه الثنائیة الكونیة أخذت حیزا كبیرا في النصوصالنور /الظلام
هذا التوظیف الرمزي" لیس بالأمر الهیّن الیسیر ،ه إثبات موقف ما ئترید الشاعرة من ورا

ة بكل جوانب الرمز حتى والمعرفة التامّ ،ذلك یقتضي من المبدع سعة الاطلاع  بل إنّ 
فمدى اطلاع الشاعر یحدد لنا  )2(یؤدي توظیفه الغایة المتوخاة ویحقق المقصد المطلوب"

إبداعیة النص وتشكیله فنیا بتحمیل تلك العناصر الملموسة تصورا ذهنیا عن طریق قمّة 
الشاعرة في یحاء والغایة المطلوبة حیث تقول إسناد المفردات وتركیبها لإعطاء الإ

 :)آت إلیها(قصیدتها
 آت إلیها

 من أصقاع الحُزْن لَدَیْهَا
 اهَ یْ نَ دُ أَرْكَبُ فَرَسًا من لَ 

 یمْضي سَریعالَعّلَ خَریفا َ 
 )3(هایْ ن قدمَ یل القاتل مِ زوغ اللّ قبل بُ 

وهي من الظواهر الطبیعیة على الظلام " ف الشاعرة لفظة "اللّیل"الداّلةتوظّ 
الذي ینتمي إلیه ولا  ،جاهلي جزءا من هذا الوجود المحیطالتي أدركها الإنسان ال ،الصامتة

خذ منه الشاعر صورا لنفسیته وواقعه فلا فكاك من فاللّیل عنصر مهم یتّ  )4(ینفصل عنه"
                                                           

 .49المكان في الشعر العباسي، ص حمادة تركي زعیتر: جمالیات  )1(
 .1، ص 2011،  1ناصر لوحیشي: الرمز في الشعر العربي،  عالم الكتب الحدیث،  اربد، الأردن، ط  )2(
 .22،ص2015، 1دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس،دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، ط )3(
 .17، عمان، الأردن، ص2009الجاهلي،  دار الیازوري، د ط، نوال مصطفى إبراهیم احمد: اللیل في الشعر  )4(
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دلیلة مكسح عكست وحشیة اللّیل على واقعها ، هذا العنصر الطبیعي لارتباطه الشدید به
وحزین الذي یتغلغل  ،حیث صوّرت حالة الذات  وما تعیشه من إحساس مریر ؛النفسي

 فاللّیل كان إبادة للذات وقتل حریّتها ووجودها. ،في دواخلها
 وفي مقطع آخر من نفس القصیدة تقول:
 آت آت وآت و

 وءي ضَ تِ ارَ في شَ 
 من هَدیل قُبَتَیهَا 

 )1(أنْسُج منْه على وجْد مُنسَدل
استعارته الشاعرة لترمز به إلى ، فت نقیض اللّیل وهو الضوءفي هذا المقطع وظّ 

 البوح عن دواخلها.التي سكنت الذات التي لا تستطیع  ،ملها  في إزالة الهموم  والأحزانأ
عن قضایا فیها التي تتحدث  :)أسائل نفسي(ي اسطر أخرى من قصیدة تقول ف

ر تغیّ  أنفحملت الشاعرة همه وحاولت ، تهله وخیان السیاسیة المأساویة وتنكر أبناءهوطنها 
 .من واقعه من خلال كلمتها

 جرى مس عمّ أسائل الشَّ 
 وعَمَّ سَیَحْدُث یا تُرَى

 يدورِ الشّمس إن كان في مقْ  وأسائل
 ي عن الأوجاعْ غنِ أُ  أنْ 

 ؟اعْ أو أحكي عن الصبر الذي ضَ 
 )2(؟رَ انكسَّ  مَّ وأُسائل الشمس عَ 

فالشمس  ،إلى أشیاء باطنیة اتوحي من وراءه في صورة شعریةفت الشمس وظّ  
 تجربة الشعریة وما یرید إبلاغه للقارئ.البحسب  ،ةتحمل دلالات وتأویلات عدّ 

ها خذت منها  الشاعرة أنیسا لها في همّ اتّ  ،اللفظة باعتبارها مصدرا للنورهذه 
ها تخفف عنها علّ ، ا یؤرقهوكأنها تحكي مع إنسان عمّ ،وشاركتها حدیثها وأحاسیسها 

 نتقتالذا  ،ا تعانیه الأمة العربیةرت لنا عمّ فالأسئلة التي تقدمت بها الشاعرة للشمس صوّ 

                                                           
 .23دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس، ص  )1(
 . 25المصدر نفسه،  ص )2(
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ها رأت فیها بأنّها قادرة على مشاركتها همومها لأنّ  ؛الأخرىالشمس من دون الظواهر 
 .وبكاءها والتنفیس عنها

 خر القصیدة تقول:آوفي 
 نتظرَ ا اوم

 قدوم الصباحِ  
 والتئام الجراحِ 

 هیدِ م الشَّ ت دَ بَ التي غرَّ 
 )1( ا؟حتقرً الذي ظل مُ 

 ج ضیاعهارت الذات في المقطع الأول في أوّ یأتي هذا المقطع بعدما صوّ 
حزان والأحالمة بتغییر الواقع وجلاء الهموم ، لما یعانیه الوطن من ظلم وخیانة ،وانكسارها

عیش ت هي ف ،بكل صدق مرت عن الوضع المتأزّ فالشاعرة هنا عبّ  .بقدوم صباح جدید
ر عنها محدثة تأثیرا وانفعالا على مستوى فتعبّ ، اشعر بها بما لا یشعر بها غیرهتمواقف و 

 .القارئ
 "الظلام"تكرار لفظة  )مراسیم دفن فاشلة(نجد في قصیدة 

 ار مفتوحً القبْ  سیتُ ي نَ أنّ  تُ تذكر 
 ول المجروحَ المعْ  لفتُ ي أتْ وانّ 
 أیضا هنا مشاعري فتُ ي خلَّ وانّ 

 أدراجي في الظلام تُ دْ وعُ 
 حث عن أیقونة..توصلنيبْ أ

 )2(ور ناضرِ إلى عبُ 
متحدثة  ،الفشل الذي یقع فیها الوطنفي هذه القصیدة تتحدث الشاعرة عن حالات 

لت الذات إلى موضوع وهنا حوّ  بمعنى أنّها ،هي تحكي عن ذاتها بصیغة المتكلم وكأنها
 .وتتوحد الذوات في معایشة نفس المواجع والآلام، تكمن الشعریة 

 خر:آموضع وتقول في 

                                                           
 25، 26دلیلة مكسح :تعرجات خلف خطى الشمس، ص  )1(
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 اءلتُ تسَ  ؟عساي افعلما 
 ؤالدي السُ جْ وهل یُ 

 ر؟اهِ لام القَ في الظَ 
 )1(وماعساي...؟

نفسیتها القلقة  عبّرت عن، تحقیق أحلامها ة العجز عنهذا المقطع صور لنا قمّ 
ما حمل كل الصفات السلبیة وهذا وإنّ ، لیل لم یمثل لها زمن راحة وطمأنینةفالّ  ،الضائعة

 راجع إلى حالات القلق والألم التي تعایشها الشاعر وتقول أیضا:
 لقٍ أحث عن ابْ  تُ رْ مَ هَ وانْ 
 رةِ فْ حُ الا فَ توي على شَ سْ یَ 

 دائري  رایة لغَ 
 اسبَ و الیَ حْ قیه نَ تَ رْ أَ ا مً لَّ سُ أو 
 رِ طّ عَ تَ اح المُ بَ و الصَ حْ ونَ 

 )2( ..وجاء الصباحُ 
كانت دائما تطمح  ،من محنتها الذات خروجصباح هنا كان صباح أمل وتفاؤل و فال

 .سبیلالهذا للأحسن والتجدید لكن لا تجد 
فكانت  ،هذه الأمثلة إن الشاعرة وظفت ثنائیتین متناقضتیننستنتج من خلال 

تحاول تغلیب فضاء النور لتحیل من وراءه إلى الأمل والفرج وزوال الهموم عن الأمة 
تتحدث عن همومها فهي تحكي عن هموم  جمعاء، العربیة وعلى المجتمعات الإنسانیة

رد على خیر وتمّ هو وحي بما فضاء ی ،الفضائین نفالشاعرة لما زاوجت بین هاذی ؛خرالآ
ین اتفه ؛رة لدى الشاعرة بین الواقعینب صراعا وحیوهذا سبّ ،ة الواقع المتأزم ومفتقد للحریّ 

فهما أساس الوجود حیث تستدعي الشاعرة دائما التخلص من  ،الثنائیتین لا مفر منهما
 .رةو كسیجعل منها ذاتا یائسة م الفضاء المظلم الذي

وهذا راجع طبیعة بیئتها التي  ،المفردات بكثرة ذهاستخدمت الشاعرة ه: والنباتات الأشجار
خلالها حالاتها النفسیة  سدة منمجّ  ،استخدامها بأسلوب جمالي علیها فرضت

                                                           
 33دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس، ص  )1(
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وتستخدم  ،على تجسیدها كانیة على الأفكار المجردة یساعدواجتماعیة."فإضفاء صفات م
سقاط یعمد إلیه فهذا الإ )1(یقربها للإفهام"ا التعبیرات المكانیة بالتبادل مع المجرد ممّ 

فوجدت  ،في هذا الغموض یضفي قیم فكریة وجمالیة للنص نّ لأ ،الشاعر عن قصد
 : )أسائل نفسي(ري تقول في قصیدة الشاعرة في الأشجار والنباتات معجمها الثّ 

 رتْ عّ ائل التلال التي صَ أسَ 
 وجهها

 ادهَ ورْ  تْ كَ هَ وأنْ 
 للهیب الذي انتحرَ  واستسلمتْ 

 )2( .امتینَ اق الشَ صَ على بُ 
وهذا یتجلى في تكرار الفعل ، في هذا النص تبدو معالم الحیرة والقلق واضحة

تي كلمة "وردها "مسندة إلى أفت ،والضیاع المضارع دلیل على استمراریة وتجدد المأساة
د صورة لفعل هو الذي أمّ فا، الفعل "أنهكته "معبرة عن قمّة المكابدات التي یعانیها الوطن

المقطع یصور دراما حزینة تتحرك في فضاء خیانة وحرب فالذات لم تفقد  السلبیة للورد،
فالورد لم یصور بمنظر جمیل ، الأمل فظلت تقاوم بالتأمل والانتظار بقدوم صباح جدید

وهنا تتجلى قمة المعاناة هذه الصورة الفنیة  .فقد شوهوا صورته وأصبح وردا میتا منهكا
فاستخدام مفردات  وتجعله یتشارك مع الشاعرة همومها ،أحدثت انفعالا لدى القارئ

تجعل القارئ  هاأحزان والتعبیر بها عن، ة بشكل غیر مباشر لتوصیل فكرة ماالطبیع
 .یتفاعل معها

الوطن وما تحلم به وما : تحدثت الشاعرة فیها عن  )البطن المتعرّش(ففي قصیدة 
 تنتظره من تطور وخصوبة تقول:
 ،أیضاة وبَ صُ الخُ  ونُ نُ سُ  رتْ ومَّ 

 حدْ أمن وما 
 اهرً بت زَ نْ أَ  رُ طْ فلا القَ 
 ارً هْ ش نَ عَ أنْ  رُ فْ ولا القَ 

                                                           
 .10حبیب مونسي: فلسفة المكان في الشعر العربي، ص )1(
 .25: تعرجات خلف خطى الشمس، صمكسحدلیلة  )2(
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 ارً یر أنجب بدْ ولا الطّ 
 ماء في السّ 

 ولا صوتا للمخاض ارتعدْ 
 )1(دْ نَ فأین الخصوبة یا ترى وأین السَ 

شاعرة لم تجد اللكن ، الخصوبة تدل على بیئة مخضرة وكل ما هو جمیلفلفظة 
ل الوطن یعاني الجفاء ظی ،فأحلامها دائما كانت قید التأجیل،الخصوبة التي تتمناها 

فلا شيء جدید یخرج الوطن من هذه  ،سقاطات علیهالإوتواصل  أبناء جیلهبتخاذل 
بالمنفعة لكن هیهات فالخصوبة هنا كانت لها ه یأتي وامة فكان علیه إتباع الغریب علّ الدّ 

 أبعاد عمیقة وإیحاءات رمزیة تخص قضایا الوطن.
 )2("فالشاعر یدرك أن التعبیر الغائي المسطح یفقد الشعر خصائصه وهویته"

مما یؤدي بنا إلى الغوص ، وهذا الترمیز الذي تعمده الشاعرة یحقق أهدافا جمالیة وفنیة
فالتعمق في فهمها ندرك الفكرة المراد توصیلها من  ؛فهما سطحیا فهم المفردةفي النص لا 

طرف الشاعرة اتجاه تجارب الحیاة ووجودها كما نستشف ذلك في قصیدة غربة تحت 
ة فتكرارها عدّ  ،الخط الأحمر وظفت فیها مفردة "النخلة "التي ترمز إلى الوطن العربي

وهویتها وتؤكد على مواقفها تجاه ، وأرضها ،ات یؤكد مدى التصاق الشاعرة بوطنیتهامرّ 
 :)غربة تحت الخط الأحمر(في قصیدة  الوطن وما یمر به حیث تقول

 الصامتْ  نخلة لم ترتو من لفح الهجیر
 تْ انِ زغرودة القَ  ولا زغردتْ 

 ها تشبثت بالمغیبْ لكنّ 
 )3(رت شوقها للحبیبْ وصعّ 

ما جعلتها إنسان وإنّ  ،فالشاعرة استخدمت النخلة لا لغرض وصفها كمنظر طبیعي
وجعلت منها شاهدا على معاناة الذات العربیة ،رت حالتها النفسیة یتأثر بما حوله فصوّ 

 وتقول في اسطر أخرى:

                                                           
 .37، 36دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص  )1(
 11ناصر لوحیشي : الرمز في الشعر العربي، ص )2(
 .53دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص )3(
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 ةاجرها الذهبیّ نَ حَ  أتْ ة دفَّ لَ خْ نَ 
 تٍ مْ ة صَ افَ فَ بلُ 

 لِ مْ وارتحلت في الرَ 
 )1(،وطُ دون آثار خُ 

س بما تنفعل به هذه الذات وتحّ التي تنفعل بما  ،خلة هنا رمز للذات العربیةفالنّ 
للنخلة  ،لت كل الضغوطات النفسیة والاجتماعیةفالشاعرة حمّ  ،ه من لوعة واغترابتحسّ 
 نتها بالتعبیر عن المعاناة والظروف التي تعایشها.ومكّ 

 وفي قصیدة لك ما تبقى من الكلام تقول:
 حثینَ بْ شین في التاریخ وتَ بُ نْ تَ 

 ليبَ الجَ ل سوة بالحنظَ ة مكْ لؤْ عن لؤْ 
 )2(واكِ الأشْ  ورائحة ِ 

ا یتعلق بقضایا الوطن فهذه القصیدة تصف فیها الذات الشاعرة آلامها بم
ة المرارة التي یعیشها الوطن بسبب رت لنا في هذا المقطع قمّ حیث صوّ  ،وانكساراته

لذلك اختارت  ،غطى كل جمیل وأمل تأمل إلیه الشاعرة ،الأنظمة الدیكتاتوریة وواقع مستبد
ه الشاعرة اتجاه وطنها وما تحسّ  ،لمناسبتهما لهذا الواقع )الحنظل الجبلي والأشواك(لفظتي 

 وواقع مریر مرارة الحنظل . ،الأنظمة المزیفةهذه خیر في فهي ترى لا 
 :)حقائبي(الأسطر من قصیدة  ذهوفي ه

 كثیرة حقائبي..
 والسفرِ... حقیبة للترحال

 ..ات المطرِ وحقیبة للقیا بین حب
 )3(..وحقیبة لتساقط أوراق الشجر

حیث تكون فیه ، ترمز بتساقط أوراق الشجر بفصل الخریف فصل حزن الطبیعة
ها تخبرنا بأنّ ل ،للوحة الحزینة على ذاتها فالشاعرة أسقطت هذه ا،الطبیعة في حالة مأساویة 

                                                           
 .53ص خلف خطى الشمس،  دلیلة مكسح تعرجات )1(
 .42المصدر نفسه،  ص )2(
 . 44المصدر نفسه، ص) 3(
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منفصلة عن وطنها في هذا الوطن فهي تشعر بالاغتراب وبهذا فهي لم یبقى لها مكان 
 .مثل أوراق الشجر التي تنفصل عن أشجارها

فإنها تعید تشكلها في ضوء الطاقات  ،الفضاءات حین تدخل فضاء الشعر ذه"فه
السحریة التي یخلعها الشعر علیها فتأخذ على الرغم من إحالتها على الواقع والطبیعة 

یجعلها قادرة على حمل  أنمن اجل ،حساسیة جدیدة یوظفها الشاعر في تجربته الفضائیة 
  .فالنص الشعري یكون نتاج تجربة شاعر في قالب فني )1(رؤیته"

حتى لما تستخدم الورود ، الشاعرة استخدمت نباتات صحراویة من نخل وأشواك
وواقعها المر  ،وهذا لطبیعة نفسیتها المتألمة ، والأشجار تعطیها صورة حزینة وغیر مثمرة

فاستخدامها لهاته المفردات الطبیعیة  ،ن ظلم وطمس كل ما هو جمیلوما یمارس علیه م
فكل مفردة كانت تبرز موقف  ،دلالة على مدى التصاقها بوطنها والبوح عن مكنوناتها

 ن.معیّ 
عناصر طبیعیة تأخذ مساحة كبیرة على ارض الواقع، لذا اهتم  :البحار والمیاه والأمطار

الأمكنة تتسم بالسعة ذه لوها صفات معنویة" فهوحمّ ،بها الشعراء ووظفوها في أشعارهم 
وما یماثل  ،والامتداد والارتفاع والانبساط والشدة مثل الأرض والبوادي والودیان والسهول

فالشاعر یرتقي بهذا العالم الطبیعي إلى مصاف الجمال في  ،ذلك من البحار والأنهار
التكرر وهو معین ثرّ للرمز ا یزخر بالحركة واللون و الصورة، ویجعله كیانا حسیّ 

ه الأمكنة یجعلها تبتعد عن واقعیتها في النص الشعري مشحونة هذف )2(والتشخیص"
 .بإیحاءات تثیر نفس القارئ

دلالات سیاسیة واجتماعیة  ةحمّلم ،انزاحت عن دلالتها المألوفة ذهفالمفردات ه
 .ونفسیة

 :)غربة تحت الخط الأحمر(حیث تقول في نص 
 ...أفلاكها للجراحْ صعرّت 

 اخبِ وارتمت في المحیط الصَ 

                                                           
 .219،  ص2015، 1محمد صابر عبید : الفضاء الشعري الأدونیسي، دار غیداء،  عمان، الأردن، ط )1(
، 2010، 1حیدر لازم مطلك: الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، دار صفاء، عمان، الأردن،ط )2(

 .156ص



 الدیوان في الفضاء تجلیات    الفصل الأول:                                          
 

 33 

 ،كي تصیر سفینة
 مزقٌ تَ  ،دٌ رْ بَ  ،هاادفُ مجَ 

 )1(حْ ابطَ وانْ 
أعطت للمحیط صورة مخیفة وقویة إسقاطا لواقعها المزري؛ فبهذا التمثیل تعطي 

الخاضعة فالشاعرة جعلت المحیط مضادا لذاتها  ،الممزقة ،الصورة الذات العربیة الضائعة
التجارب المؤلمة التي تعیشها الوطن، إذن الشاعرة لم  همن خلال تصور  ه،متصارعة مع

تصور المحیط بصورة جمیلة وإنما ترمز لواقعها المأساوي الذي لم تعد تتحمله فاختارت 
 الهروب منه لكن هروب مؤلم.
 تقول: )علمني یا طارق بن زیاد(وفي موضع آخر من قصیدة 

 تعطشینَ وكیف أنجو من مخالب الم
 وكیف ألج إلى البحر مستكینا

 رمي أسلحة الخوفِ أعلمني كیف 
 )2(في البحرِ 

خر الذي یحاول صدها دائما لعدم بحر رمز الصراع مع الحیاة ومع الآفتقصد بال
ه فلهذا" فالوطن یعیش اغترابا لتخاذل وضعف أبناء ،تحقیق الحریة والنصر على العدو

ویحاكي صور  ،مكتنز بالقیم والأفكار ،عنصر فني وإنما هو ،المكان لیس كیانا مجردا
بإطار التركیب   ،وقد یكون الواقع بالمعنى أو الرمز أو الدلالة ،الأشیاء في الواقع

صف بها مشاعره یقحم المكان في تصاویر شعریة ی )3(المجازي له داخل القصیدة"
 . به والظروف المحیطة

تتحدث الشاعرة بضمیر  ،یعیش صراعاهذا المثال السابق الوطن في   كما قلنا
من ذات الشاعرة التي تمثل فتوحید الضمیر هنا تجعل ، ها تتحدث عن نفسهاالمتكلم وكأنّ 

متأملة في تغییر الواقع المظلم إلى واقع سلمي ،خر والوطن یعایشون نفس المأساة ذات الآ
 .لا قمع ولا خوف فیه

                                                           
 .55دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص )1(
 .51المصدر نفسه، ص )2(
 .155حیدر مطلك : الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي،ص  )3(
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الطبیعیة ما یخدم تجربتها والتعبیر على فالشاعرة رأت في استخدام هذه العناصر 
مشاعرها بصدق" فأولى العلاقات التي فعلت فعلها في نفس الشاعر ودفعته لقول الشعر 

تمنحه  إذ ،علاقة وطیدة لا یمكنه الانفصال عنهاهذه ال )1(بالطبیعة" ة الشاعري علاقه
 .عناصرها جمالیة ورمزیة لنصوصه وتضمن له الاستمراریة في إنتاجه وحیاته

المطر في قصائدها في غالب استخداماتها یأخذ صورة سلبیة في  كما تكّرر
 :)مراسیم دفن فاشلة(قصیدة 

 طرح السؤالوتهت في 
 إلى أن حاصرتني ،لقیا الجوابفي و 

 مواویل غیم ماطرِ 
 غرقُ .أغرق.أوبدأت 

 )2(..في الصمت ِ 
وذلك صعب  ،ها وهذا الواقع الممتلئ بالهزائمكانت الذات تحاول الخروج من محنت

وترید أن تبقي الوضع على ما هو علیه من ، اهاجدا دائما تجد هناك جهات تتصدّ 
 صمت واستبداد وظلم وتقول أیضا:

 واستفقت من غفوة عابرةْ 
 ةْ اللیلة الماطر ه ُ تْ فَ حولي .. وما خلَّ  نظرتُ 

 لم یكن سواي في الحفرة الصماءِ 
 )3(عواءِ  ثارُ آو  ومشاعري مكفنة بالطین

فوظفت المطر الذي لم یكن  ،لتمثیل مرارة الواقع ومأساویته لجأت إلى الطبیعة
حزان فهنا بالهموم والأ ملئ هانّ وهذا یوحي؛ بألماطرة افوصفتها باللیلة  ،طاءمطر خیر وع

 ما حملتها دلالة سلبیة.نّ وإ  ،للمطرلشاعرة الدلالة المعتادة خالفت ا

                                                           
 .13،ص2014، 1فاضل بنیان محمد: الطبیعة في الشعر العربي دراسة تطبیقیة على شعر هذیل،  دار غیداء، ط )1(
 .34خطى الشمس، صدلیلة مكسح: تعرجات خلف  )2(
 .35صالمصدر نفسه،   )3(
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یاح " كانت ر من خلالها الشاعرة هموم ذاتها ووطنها فالرّ وظفت عدّة مرات لتعبّ  الرّیاح:
وأكثرها إثارة لحزنه  ،جل البقاء لدى العربي القاطن في البادیةأاع من شد عوامل الصر أ من

 .)1(وقلقه"
تمثل غضب الطبیعة مثلما تمثل  ؛فكانت علاقة الشاعر بالرّیح علاقة سیئة عموما

 غضبه ففي قصیدة مراسیم دفن فاشلة تقول: 
 وهل یكون هذا السقوط

 انتقاما للریح مني
 ولعنة للتضور؟

 تُ وأین سقط
 ها للریح؟أفي الحفرة التي زینتُ 

 )2(منها بشائري؟ وتزینتْ 
 تقول : آخروفي مقطع 

 علینا یح انتصرتْ لان الرّ 
 ادتهاكعَ 

 ... لِ خلفتنا في الوحْ 
 ننتظر الجفاف

 )3(لنسْتطیع الخُروج من شرنقة الغباءِ 
كانت عائقا على تحقیق  ،من خلال المثالین كان توظیف الریاح توظیفا سلبیا

تقصد بها النظام أو السلطة الدیكتاتوریة ، فكانت رمزا ناقما مدمرا لأحلامهاالذات أهدافها 
 .الضعیفةالشعوب ذه وجود ه الظالمة التي ترید إلغاء

 :تقول )غربة تحت الخط الأحمر(وفي اسطر أخرى من قصیدة 
 قت جریدهارَ حْ أَ 

 ...وتعرّت للریاحْ 

                                                           
 .111، ص2009، 1ضرغام الدّرة:التطور الدلالي في لغة الشعر ، دار أسامة ، الأردن ، عمان ،ط )1(
 .33دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس،ص )2(
 .35المصدر نفسه، ص )3(
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 هاكَ واَ مت أشْ لَ مْ لَ 
 )1(..لاكها للجراح.رت أفْ صعّ 

م كذلك هنا دلالة على الواقع التي تعیشه الذات العربیة التي تعاني القهر والظلا
فكان على  ،ى بها إلى الاستسلام والخضوعا أدّ ممّ  ،من أنظمة تحطم إرادتها وقوتها

 یح رمز لكشف الذات المتألمة.فكانت الرّ  ،اعرة أن تعطي صورة الیأس والضیاعالش
وتحوي ثراء من  ،لى التأملإ:" للصحراء دلالة الاتساع والفخامة واللانهائیة تدعو الصحراء

ویتسع باتساع  ،وامتدادا یحمل حركة تبدأ من داخل الإنسان ،الموجودات لا حدود له
 فهي مكان واسع حیث تضم كل عناصر الطبیعة بما فیها الحیة والصامتة )2(الوجود"

من ظلال (ونجد دلیلة مكسح تتخذ من الصحراء رموزا سیاسیة واجتماعیة في قصیدة 
 تقول: )التحدي

 والجواب في ذاكرتي
 فهلا تعودین لصحرائك لمبته حوامض الفتك ذوّ 

 قبْ یَ 
 سیرة للمتبقینَ  أونكتة  أولغز  أویل حكایة في اللّ 

 )3(في معارك الدجل... فهلا تعودین...؟
فالحارسة تطلب من الذات الشاعرة  ،فدلالة الصحراء تقصد بها التجذر والأصالة

 .تعود لأصلها وعرفها القدیم
 :)شالبطن المتعرّ (من قصیدة  آخروفي موضع 

 زهرا تَ بَ ر انْ طْ فلا القَ 
 هراش نَ عَ ر أنْ ولا القفْ 
 )4(راب بدْ جَ أنْ  رُ ولا الطیْ 

یعایشه وطنها من آلام وأوجاع وما ، صحراء كانت لصیقة بوجدان الشاعرةال
رض قاحلة جدباء لا تعطي أفهو  ،ة الیأس لنهوض بالوطنتنا بصورة في قمّ الشاعرة  أمدّ 

                                                           
 .55دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس، ص )1(
 .77زعیتر: جمالیات المكان في الشعر العباسي،  ص حمادة تركي )2(
 14، 13دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس،ص )3(
 .37المصدر نفسه، ص )4(
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إذ أحسن  ،راء عالما منفتحا على دلالات كثرالصح تكون"لهذا  ،شیئا مثله مثل الصحراء
إذا أنها كبیرة ،الشاعر رسما في لوحة داخل النص فهي تدل على العداء والوحشة والغربة 

 .)1(مقفرة نائیة"
ء أكان عن سوا ،ء محل حدیثهم عن كل موضوع یثیرهمحیث كانت الصحرا

نها نتاجه وضمّ  ،وعاطفة الشاعر القدیمبهذا أثارت الصحراء فكر  ،غربتهم أو حبهم للمرأة
 الشعري ولا زال هذا الأمر قائما في شعرنا المعاصر.

 الفضاء المتناهي:  2.1
هو مكان محدود لا یجد فیه الإنسان الحریة التي یجدها في الأماكن المفتوحة 

  .فهي تجبر الإنسان على تصرفات مقیدة ؛الواسعة
قبر الكواخ، الأالقباب،السجون،  (استخدمتها الشاعرةفمن الفضاءات المغلقة التي 

 .أمّدتها بدلالات غیر دلالاتها المألوفة لتعبر عن نفسیتها وواقعها)مغارة ال
لیها إتیجة الحتمیة التي یؤول مهرب منه" هو الن نسان لاإهو المكان المصیري لكل  القبر:

القبر یتوحد الزمان والمكان، فیتحولان عیاد والصعاب... وفي ان بعد حیاة ملیئة بالأنسالإ
حیدا نسان و وفیه یكون الإ ،نسان بالسلبالإ فهو مكان مؤثر على نفسیة )2(شيء واحد"

 :)لیهاإت آ(سطر من قصیدة تقول في هذه الأ ،لموهو مكان یعم فیه الحزن والأ
 طراف قبریهاأوعلى 

 قیةابلا مسْ نَ زرع فیهما سَ أ
 )3(من حكایات شمعتیها

ن الشعر یدفن ویعزي هذه الذات أحیث صورت لنا الشاعرة ب المقام مقام حزنفهنا 
 هذه الصورة الحزینة تقول: )قصیدة مراسیم دفن فاشلة(وكذلك نجد في 

 دفنت الریح بیديْ 
 اتريات على دفَ لمَ تیب الكَ رْ عید تَ لأُ 

 لون من جدید ضفائري أُ و 
                                                           

محمد عوید الطربولي : المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطین حتى نهایة الحكم العربي،  مكتبة الثقافة  )1(
 .40، ص2005، 1الدینیة، ط

 .101فسه،  ص المرجع ن )2(
 .23دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص )3(
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 ت شاعريفي سكون وصمْ 
 ةً عَ كفان دمْ الأَ بین  وطرحتُ 

 توي الریح من لهیب محاجريرْ كي تَ 
 ني...وبعد الغروبِ ...ولكنَّ 

 )1(فتوحار مَ القبْ  ي نسیتُ نّ أَ  كرتُ ذَّ ت
یح التي كانت عائقا لها دفنت الرّ  حیث،فالشاعرة هنا مثلت لنا صورة جنائزیة 

فالقبر هنا  ،كل من یعیقها ویظلمها إلىدفنها ، بالشاعرة ذاتلفالقبر هنا كان بمثابة حیاة ل
ت ها عجز لكنّ  ،لم لما هو حاصل في البلاد العربیةأالتي تت ،ان مرتبط بنفسیة الشاعرةك

التي تدفن ، ل والسلطات المستبدةالاحتلا حالة عنإوهذه ، مفتوح رعن هذا فنسیت القب
 .رادة الشعوبإ و حلامأمال و آ

النفسیة وتجعل حیاتها ا تنعكس على ممّ  ،العذابات أنواعهو مكان یحمل كل  السجن:
یستطیع من  ظلاما" فهو مكان تحبس فیه حریات الناس، فهو مكان محدود وله حواجز لا

فالمكان المعادي یؤثر سلبا على  )2(بتحطیم هذه الحدود والحواجز" إلابداخله الخروج منه 
یقید حریته وبتعرض فیه للعذاب والقهر لكنه هو المكان الذي ینطوي  لأنه الإنساننفسیة 

 .أكثرفیه على ذاته 
 :)حارسة من ظلال التحديدة(تقول في قصی

 افرشي أحلامك على هونِ  ...لتكوني
 وآلامك في السجونِ 

 )3(لا تكسري الأغلال بل زینیها
وجعلت كأنه  ،نظرةیة الشاعرة أزاحت عنه هذه الفالسجن هنا لم یكن ذا دلالة سلب
وتدافع عن ذاتها  ،واعتبرته مكانا تتحدى فیه ،بیتا لها لیحتویها تبثه شكواها وعذاباتها

إلیه هروبا من مرارة الواقع وهنا تكمن المفارقة فالعالم الخارجي هو الذي مثل  ووطنها فلجأ
  .لها سجنا مرعبا

                                                           
 .32دلیلة مكسح :تعرجات خلف خطى الشمس ،  ص )1(
 .100حنان محمد موسى حمودة : الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر،  ص )2(
 .15دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص )3(
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ففي هذه ، التي یجدها في الأمكنة المفتوحة ةمكان مغلق لا یجد فیه الإنسان الحریّ  القبو:
 .الأمكنة یكون الإنسان وحیدا منطویا على ذاته

 : )قصیدة خبر عاجل(تقول الشاعرة من 
 ..وهرولنا نحن

 نبحث عن أقبیة
 )1(تسترنا..خوفا من لفح الجمرِ 

فالأقبیة هنا حملت دلالة الاحتماء وملجأ الإنسان لحمایته من مخاطر التي تصیبه 
 .ویسببها له العدو فالإنسان لجا لهذا المكان ظنا منه سیحمیه من هذه المخاطر

 :)حارسة من ظلال التحدي(خرمن قصیدة آومثال 
 لكن قبابها

 )2(تركتها مفتوحة للریح والبلل.....
لكن الشاعرة أزاحت عنها هذه الصفة  ،كما ذكرنا سابقا القبو هو مكان محدود
فهذا الانفتاح للمكان لم یكن ایجابیا ولا  ،وجعلتها مكانا مفتوحا لتحیل إلى دلالة نفسیة

ش اضطرابا فهي ترمز للوطن العربي الذي یعاني اغتراب حیث یعی ،یحمل معه أي خیر
في  ،مع غیره أصبح العربي یعیش في داره غریبا وعدم تواصله ، ووقلقا وعدم استقرار

حل لا یستطیع الانفلات منه حتى  أینما هیتربصأصبح العدو  ،زمن لم یبقى فیه الأوفیاء
 .لم ومعاناةأش مرارة الابتعاد عن الوطن كلها بلاد غیر بلاده سیعی إلىن هرب إ

 )3("مكان یلجا إلیه الإنسان في حالة الهروب من الواقع ویحس فیه بالأمان" الكهف:
 : قصیدةتقول في 

 وفي ظلمة الكهوف زیني الكلماتِ 
 )4(ودفئیها

                                                           
 .21دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس،  ص )1(
 12المصدر نفسه، ص )2(
 106حنان محمد موسى : الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، ص )3(
 .15دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص  )4(
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ه نّ أ فهو مكان مغلق ومظلم  إلاّ  ،ها ترى فیه راحتهالى الكهوف لأنّ إالشاعرة لجأت 
لتستعید نفسها برغم من ، ناقضاتهاتوملتبعد فیه عن صخب الحیاة  ،كان مرغوبا لها
 .ترید أن تضیئه بروحها ولتبوح عن مشاعرها ،ظلامه المخیف

 نة فالشاعرة وظفته لتوصل من وراءه أفكار معیّ  ،هي فضاء مغلق غي مستقر السفینة:
 :)غربة تخت الخط الأحمر(تقول في قصیدتها 

 في المحیط الصاخبوارتمت 
 ،كي تصیر سفینة

 تمزقٌ  ،دٌ رْ بَ  ،هامجادفُ 
 )1(وانبطاحْ 

البلاد أوضاع متأزمة السائدة في  اتخذت السفینة لتوضح من وراءهاالشاعرة 
حیط تصارع أمواجه المتلاطمة فارتمت في أحضان الم ،العربیة حیث تعیش اغترابا

وما یحیط حیاتها من قلق واضطراب  ،الذات العربیة بانعدام التواصل مع غیرها رفشعو 
ه من فاختارت السفینة كمكان لتهرب ل ،فكان علیها أن تهاجر وطنها، وهذا لن یجدي نفعا

رحلتها بل كانت ب أفلم تهن اةلتعبر الشاعرة عن هذه المعان، دودیتهواقعها الصاخب رغم مح
 .رحلة كلها اغتراب

 ؟:)كبر منيأهل هذا الشعر (ل أیضا في قصیدتها وتقو 
 وقلبي تسكنه الكلمات الحبلى
 تنتظر مرور سفینة عجلى

 ..لتحفل بالولوج
 )2(ملىتُ  ...المشاعر فیه لا عالمٍ  إلى

فكانت ؛توظیف السفینة هنا أرادت بها الشاعرة الخلاص والنجاة لتجربتها الشعریة 
بر عن وتستطیع أن تعّ  ،ل هذا الأمرو الذات الشاعرة تعیش حیرة وقلق، تنتظر أن یز 

ما  لتصل إلى ،جلها عبر السفینةأوتحقق أحلامها التي ارتحلت من  ،دواخلها بكل حریة
إذن الشاعرة استخدمت الفضاءات بنوعیها لتجعل منها مشاركا في  ،ترید وتثبت ذاتها

                                                           
 .55دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس،ص )1(
 .11ص  المصدر نفسه، )2(
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لكن نلحظ أنها غلبت الفضاءات اللامتناهیة عن الفضاءات  ،الأحداث التي تعیشها
وتغییر الواقع رغم هذا الواقع المملوء  ،والتمرد ،ها دائما كانت تتوق للحریةلأنّ ؛المتناهیة 

مصاف الرمزیة  إلىءات التي ارتقت بها الشاعرة فكانت هذه الفضا ،بالهزائم والانكسارات
التجدید والتجاوز فكانت صلتها بالطبیعة صلة وثیقة  إلىن الذات الشاعرة دائما تطمح لأ

ها تجسد رؤى الشاعرة وامتداد لكیانها ویمنحها طابعا لما تحمله من أسرار وغموض لأنّ 
 فنیا متمیزا.
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 . الفضاء الدلالي:2
هو كل ما یتعلق بدلالات ومجازات لغویة، لا علاقة له بالفضاء الحسي"یشیر 
إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي، وما ینشأ عنها من بعد یرتبط بالدلالة المجازیة 

فیتخذ من الاستعارات والرموز التي تشكل هذا الفضاء، للتعبیر عن  .)1(بشكل عام"
 قضایا التي تشغل بال الشاعر. 

 وفك رموزه ،أكثر اء نحاول الغوص في خبایا الدیوانخلال هذا الفضفمن 
 وتحلیلها وأول بدایة تكون لنا مع الصور الرمزیة. ،بالتطرق إلى العناصر التي تشكله

  الصورة الرمزیة: 1.2
نجد الكاتب الرمزي في محاولته لاختراق سطح الحقیقة، وصولا إلى ما وراءها "

الصور، وألوانا من التجسیم لإعطاء بعد ثالث للصورة  حتى یستخدم فیضا متراكما من 
 )2(ینجح في أن یطفو فوق سطح الكلمات وقیودها التي قد تغرقه في العادیة والتفاهة"
مز لهذا یعمد الشاعر إلى التعبیر بلغة عمیقة ومشعة بالإیحاءات، وذلك باستدعاء الر 

عواطفه ثم یستقبله القارئ فیعطیه ویرتقي بأفكاره و  ،بمختلف أنواعه یتجاوز السطحیة
 بعدا ما وراء النص.

 دلالة الرموز الدینیة:1.1.2
أو شخصیات دینیة ویضمنها شعره" فهذه  یقوم الشاعر باستحضار قصص

 صوص الدینیة في نتاجاتهم الشعریةالرموز فسحت المجال أمام الشعراء إلى اتخاذ الن
فهذا التوظیف  )3(أسهمت في تعمیق النص" ،ووظفوها خدمة لأغراض دلالیة عدیدة

، فالشاعرة لجأت إلى الشعري حیویة ورحلة بین الأزمان للرموز الدینیة یكسب النص
  .ر عن رؤیتها لما یدور حولها بشكل فنيلتعبّ  ،هذه الرموز

 :)أحجیة لخریف العمر(ومن ذلك نجد في قصیدة 
 وقیل... وقیلَ 

 ولكنها ستظل ..عنها

                                                           
 .62حمید الحمیداني: بنیة النص السردي، ص )1(
 .21، ص1992الرمزیة، تر نسیم إبراهیم یوسف،الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د ط، تشارلز تشادویك:  )2(
 .176،ص2016، 1ط نورا مرعي:تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیث،دار الفارابي،بیروت، لبنان، )3(
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 هاؤودة في حضنو م
 الغضاري... للأبدِ 

 ستظل معقوفة للجنونِ 
 ،ستظل آیة دنیویة

 )1(حكایات الحوتْ  كما ظلتْ 
وظفت دلیلة مكسح قصة یونس توظیفا رمزیا، حیث كانت قصة هذا النبي أن 

لتوحید عبادة االله ؛فلم یستجیبوا له وسخروا منه واعتبروه  ،االله دعاه إلى قوم مشركین
 ،س من هدایتهمفغضب یونس ویأ ،فحذرهم من عذاب االله إن لم یؤمنوا باالله ،مجنون

متوجها إلى البحر أثناء رحلته هاجت  ،یونس تركهمشعر قومه بالندم والتوبة عندما 
م، حتى لا تغرق السفینة فوقع فكان على أهل السفینة أن  یلقوا بأحدهم في الیّ  الأمواج،

ة مكوثه في وابتلعه الحوت بقي حیا في بطنه،مدّ  الاختیار على یونس، فألقى بنفسه
ح ویدعو االله كثیرا فنجاه االله. المغزى من هذه القصة أراد االله بطن الحوت كان یسبّ 

)  2( على المصاعبعاء ألا یستعجلوا لابد من الصبر،سبحانه أن یعلم البشریة جم

كالهجرة  ،ا مؤسفةفالشاعرة استدعت هذه القصة دلالة على ما یعانیه الوطن من قضای
مثلا فأبناء الوطن لا یصبرون على واقعهم، ولا یتحدون الصعاب، ولا یخدمون وطنهم، 

وهذا خطا كبیر من جهة یتركون  .ن الهجرة هروبا من واقعهم المزريبل دائما یختارو 
أوطانهم في حالة ركود أو یتركوها للغریب ومن جهة أخرى الهجرة على مستوى البحر 

 حصد أرواح ویصبحون لقمة للحوت.في الغالب ت
ى بالإنسان أدّ  ،فهذا الواقع الراهن الكئیب والمليء بالمشاكل والتعقیدات

الاستسلام والانكسار " ومن هنا كان الالتجاء إلى التراث انطلاقا من  المعاصر  إلى
النفسیة الملّحة فهم على وعي بان التراث یجد فیه المبدع أو الإنسان ما یساعد على  

 .حساسه بفقر الواقع المعیش كما یجد كلالنفسیة المتأججة، نتیجة إ صاص ثورتهامت
 

                                                           
 .20دلیلة مكسح:تعرجات خلف خطى الشمس ، ص )1(

(2) http:// WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?  11الساعةH20  05/06/2017  یوم 
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نتیجة إحساسه بفقر فالشاعر یستلهم  )1(العزاء لكثیر من جوانب الفقد" منهما
ر به عن موقف معاصر محملا .. لیعبّ .و حدث سواء كلن دینیا أو تاریخیاشخصیة أ

 إیاه رؤاه وبعدا دلالیا لیؤثر في القارئ.
 :)خبر عاجل(ونجد كذلك في قصیدة 

 ةْ في النشرَ  لنا ..الیومقیل
 أنهم اكتشفوا نجما محموما
 ةْ وكوكبا من كواكب عشرَ 

 یقترب من ارض السحر، قد
 )2(یهوي على حین ..من عثرةْ  وقد 

 استوحت الشاعرة قصة سیدنا یوسف علیه السلام من خلال رؤیته في قوله تعالى
ي لِ  مْ هُ یتُ أَ ر  رَ مَ والقَ  مسَ ا والشَّ بً وكَ كَ  رَ عشَ  دَ حَ أَ  تُ یْ أَ ي رَ نِّ إِ  تِ أبَ  ایَ  یهِ بِ لأَِ  فُ وسُ یُ  الَ قَ  ذْ إِ {
الرؤیة فهم أبوه یعقوب أن أمر ما سیحدث لیوسف فأبوه یرى  أن  من هذه )3(}ندیَ اجِ سَ 

إخوته یحسدونه فحذره بان لا یخبرهم برؤیته وفعلا تآمروا علیه أن یقتلوه فرموه في البئر 
ورجعوا تاركین یوسف في بئر مظلم موحش وهو في حالة خوف.أمام هذا الموقف الیائس 

 تقصد بها كارثة طبیعیة سوف تحدث ة فهي لملتعبر به الشاعرة عن مأساة الأمة العربی
وإنما هي مكیدة الأنظمة الدیكتاتوریة التي تدبر لشعوب العربیة، والعدو الذي وراء هذه 

هي إسرائیل التي ستعّرض العالم عربي إلى كارثة وسقوطها في قبضتها فخافت  المآمرة
العرب مما سیحدث لكن االله فوق كل شيء وهو الحامي القادر، فالشاعرة مزجت بین 
المرجع الدیني والحاضر الذي تعیشه حتى یحس القارئ بعمق المأساة" فتوظیف الرموز 

ء البحث المستمر عن أدوات جدیدة تناسب والشخصیات یؤكد أن المبدع وحده یحمل عب
المرحلة، وتنهض بتجربة الشعوریة، لتكون ملائمة لرؤیته الشاملة التي ترنو إلى التجاوز 

                                                           
 عبد الناصر هلال: الشعر العربي المعاصر انشطار الذات وفتنة الذاكرة، دار العلم والإیمان، كفر الشیخ، مصر، )1(

 .66، ص2010، 1ط
 .21دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص  )2(
 .4سورة یوسف/ الآیة  )3(
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فاستدعاء  )1(حاملة هموم المبدع ومشاغله التي هي هموم الإنسانیة وآلامها" ،والتخطي
مز للتعبیر عن حالتها كر ما لیس الغرض منها إعادة قصة وإنّ  ،الشاعرة للموروث الدیني

 ومنحها بعدا جمالیا ودلالیا. ،الشعوریة
 رمزا دینیا: )موات(نلمس كذلك في قصیدة 

 ومن الأجداث یطلع یوما جمیع العباد
 وطني .. فلماذا یا

 تموت
 تموت

 )2(تتمو 
 نُصُبٍ  إِلَى كَأَنَّهُمْ  سِرَاعًا الأَْجْدَاثِ  مِنَ  یَخْرُجُونَ  یَوْمَ  {:فهذا الحدث یتناص مع قوله تعالى 

 )3( }یُوفِضُونَ 
نلحظ من خلال هذا النص أنّه بني على فكرة واحدة وهي الموت والبعث من 

فربط هذه  ،ترجع الحیاة لهم من جدید للحساب جدید، فالأموات یموتون إلى یوم القیامة
المأساوي وعدم الرمزیة المأساویة تبین من خلالها الشاعرة رؤیتها لواقع وطنها المزري 

حیث كررت لفظة  ،ذلك الولادة وعودة الحیاة من جدید فالوطن یبقى میتا لا حیاة بعد
حیاة  تموت عدة مرات دلالة على استمراریة الحزن للوطن ولذات الشاعرة وسیبقى میتا ولا

 له بعد ذلك.
 تقول الشاعرة: )خوفي(وفي قصیدة 

 نعتاد على الهرولةْ  خوفي أن
 دون منظور سدید

 قةأو رؤى متعلَّ 
 وعلى التزحلق والانفصامِ 

 
                                                           

، 1محمد الكندي : الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث ،دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، لبنان ، ط )1(
 .72، ص2003

 27دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس،ص )2(
 .43سورة المعارج/الآیة )3(
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 )1(الكرامِ  وعلى المرور مرَّ 
إذن  ر بلغة بلیغة وقویة،استخدمت القران لتعبّ یة قرآنیة آالشاعرة هنا  عتاستد

فهذا التضمین لنصوص القران لیعرض الشاعر أفكاره بشكل فني وهذا المثال یذكرنا 
 واْ رُّ مَ  وِ غْ وا باللَّ مرُّ  اوإذَ  ورَ الزُّ  ونَ دُ هَ شْ یَ لاَ  ذینوالَّ  {بقوله عز وجل في سورة الفرقان

مرورا سریعا  ،تتحدث عن مرور المؤمنین على أماكن اللغو والكذب الآیةفهذه )2(}اامً رَ كِ 
لما یحدث في وطنها فالشاعرة ، ت بها الشاعرة عن رؤاها وأفكارهار فعبّ ، من دون توقف

 وظلم واستبداد. متخوفة مما یعیشه وطنها من أفعال دامیة
استدعاء الرموز الدینیة المقدسة" لتشكیل ملمحا فنیا یبرز الجانب الجمالي في 

یجعله یتجاوب مع شكل التناص  إذالأدب عامة والشعر خاصة، كما یثیر المتلقي 
فالشاعر یوظف رموزا وقصصا من التراث  )3(تي یؤدیها في النص"ووظیفته التي الّ 

لإیحائیة الرموز والفكرة التي یشیر إلیها بشكل ،فیحدث انفعالا لدى المتلقي ؛الدیني
ن آاستدعاء نصوصا من القر  )المتعرّش البطن(كذلك نجد في قصیدة  .موجز وهادف

 :قولها
 وبانت شكوك الارتعاش

 فویل لها من إن لم ،مما هو آت
 تسارع ببعث الولي

 ستأكلها الضباع، قالوا لها
 )4(الأمثلةها وتأكلُ 

 وَیَرِثُ  یَرِثنُِي وَلِی�ا لَّدُنكَ  مِن لِي فَهَبْ  ...{المقطع تستدعي فیه سورة مریم قوله عز وجل
 )5(}رَضِی�ا رَبِّ  وَاجْعَلْهُ  یَعْقُوبَ  آلِ  مِنْ 

لكنه حمل كاذب فهي تقصد بالحمل  ،حامل الشاعرة تجعل من الوطن إمرأة
ها تصاب لكنّ  ،والازدهار والنهوض به الأمانانتظار أمل جدید یأخذ بالوطن إلى بر 

                                                           
 .28دلیلة مكسح:تعرجات خلف خطى الشمس، ص )1(
 .72یةسورة الفرقان/الآ )2(
 .288،ص2011. 1محمد أرحیمة الخوالدة: صورة المكان في شعر عز الدین المناصرة،دار الرایة، الأردن، ط زاید )3(
 .37دلیلة مكسح :تعرجات خلف خطى الشمس ، ص )4(
 . 65،سورة مریم /الآیة  )5(
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السیاق  فهذا، الوطن یعاني جفاء أبناءه وقسوتهمأي یظل  ،بخیبة أمل فلا وجود لحمل
 .زكریا علیه السلاممناسب للاستدعاء قصة 

 الرموز التاریخیة:
"استخدام الرموز والشخصیات التاریخیة في التعبیر عن أفكارهم وقضایاهم 

جلها ویؤمنون بها، ویدافعون عنها أنها رغبة لنقل هموم أي یعیشون من الت المعاصرة ،
عند الشعراء  المنكسر لمتلقي، ورغبة في مواجهة الحاضرالواقع المعیش إلى ا

  )1(المعاصرین "
حوادثه للكشف عن خدام التاریخ بشخصیاته و فهدف الشعر المعاصر من است

 .ویحملها تجاربه للتواصل مع عالمه المحیط قضایا  واقعه
 :)علمني یا طارق بن زیاد(حیث نجد في قصیدة 

 جداديأرض ألیلا من  خرجتُ 
 عاریا من غیر زادِ  ،حافیا

 ماميأوكان البحر من 
 والعواء من ورائي
 والبرد یلبسني

 والخوف یلسعني
 یمزق أحشائي

 )2(؟یا طارق بن زیادأ ..المفر فأین
 ةالأخیرة" لیست مجرد ظواهر إنسانیفهذه  ،استنجدت بشخصیة تاریخیةالشاعرة 

ها تبقى ذات دلالة شمولیة قابلة بغیابها ولكنّ  أو ،ة تنتهي بانتهاء دورها في الحیاةعابر 
الشخصیة التاریخیة تضمن لنفسها الخلود والدیمومة  )3(لتجدد على امتداد التاریخ" ل

هتم بها الشعر إفلهذا  ،الخادمة للإنسانیة جمعاء على مدى الأزمان لتجاربها الفعالة
 وخاصة المعاصر.

                                                           
 .87عبد الناصر هلال : انشطار الذات وفتنة الذاكرة ،ص )1(
 .50الشمس، صتعرجات خلف خطى دلیلة مكسح :  )2(
 76، ص2013، 1، دار مجدلاوي، طأحمد جبر شعث :جمالیات التناص )3(
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فاستدعاء حادثة طارق بن زیاد ونسبتها لذات الوطن جعلت للوطن لسان 
والتخلص  الوطن یحتاج إلى مساعدة لمواجهة العدو، أنیتحدث لتؤكد من خلال هذا 

یورین على وطنهم فالشاعرة تدعو إلى أن یكون أبناء الوطن غ ،منه واسترجاع وطنه
هذه الشخصیة  ؛لما فعل طارق بن زیادولابد علیهم من مواجهته مث ،ولا یستسلموا للعدو

 تحمل قیما ومبادئ تعود بالفائدة على المجتمع.الایجابیة 
شخصیة طارق بن زیاد من الشخصیات التي حققت انجازات وبطولات منحته 

ا یحدث للوطن من ها غضب عمّ ي وكلّ حیث استخدم في سیاق تحدّ  ،المجد والخلود
في المعركة  الموت أوطارق بن زیاد خیّر جنوده بین الموت في البحر  خلافات وعداوة

فاختاروا مواجهة  ،الموت وهم یحاولون الهرب من العدو أو ،الموت في سبیل االله أي
فاستدعاء الشاعر سیاق تاریخي في سیاق معاصر لتحفیز  ،العدو فنصرهم االله علیهم

غضب عن  فالشاعرة امتزجت داخلها مشاعر ،ها جند طارق بن زیادمة العربیة وكأنّ الأ
الثورة  إلىوبین مشاعر حب وغیرة والدعوة  ،من العدوتخاذل وخوف أبناء وطنها 

 .ومواجهته
 أوتداول العرب الرموز الأسطوریة لأغراض اجتماعیة واقتصادیة الرموز الأسطوریة: 

إنسانیة معاشة في وقتنا المعاصر" ولا یمكن أن نرى شاعرا معاصرا لم یتعامل مع 
كما  ه لا یعید صیاغة هذه الأساطیرولكنّ  ،طیر القدیمة ذات المغزى الإنسانيالأسا
فالخوض في عالم غیر  )1("یستغلها في إبراز مضمون اجتماعي عصري نماوإّ  ،هي

 وتجربة حقیقیة بطریقة فنیة جمالیة. ،حقیقي للتعبیر عن عالم
 :)موات(حیث نجد في قصید 

 )2(وإذا كانت العنقاء تحیا من رماد
هذا الطائر الذي یحترق ویصبح ، استلهمت الرمز الأسطوري العنقاء فالشاعرة

هو رمز الأبدیة. هذا  ؛ أيویبقى على هذا الحال في استمرار ،رمادا ثم یولد من جدید
للتعبیر عن قضیة ، ت الشاعرة من هذه الفكرةبعد الموت استفاد بعثالطائر الذي ی

مثل طائر  ،یة من جدید والأمل في حیاة جدیدةتبعث الأمة العرب أنفهي ترید ، وطنها 

                                                           
 .260، 259نورا مرعي:تنوع الدلالات الرمزیة في الشعر العربي الحدیث ، ص )1(
 .27دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس،ص )2(



 الدیوان في الفضاء تجلیات    الفصل الأول:                                          
 

 49 

رت حیث كرّ  ،أبداا الوطن یستمر في الموت لا یحیا فالعنقاء تعود وتتجدد أمّ  ،العنقاء
لفظة تموت خمس مرات بصیغة المضارع للدلالة على الاستمراریة في الموت فالشاعرة  

قاط هذا عجزه لكن هیهات فإسو ترغب في نهوض الوطن والتخلص من ركوده وتخلفه 
منحها طاقة إبداعیة دلالیة عمیقة"فالتوظیف ، عیشها الشاعرة تالرمز على التجربة التي 

ل التجربة المعاصرة..تؤلف لتقدم حلولا وتعبر عن الأسطوري دورا مهما في تفعی
فضلا عن حالته النفسیة والذهنیة الكامنة في الصلات  ،اجتماعیة وقیم خلقیة أوضاع

 الأساطیر والواقع الذهني  التي تعبر عنها ،اللاشعوریة القائمة بین الأنماط العلیا للحیاة
اجهة مشكلات حیاة غیر التي تستعمل رموز الأساطیر في مو  ،النفسي للجماعات

 )1(مستقرة"
فكل شاعر یحملها  ؛سطورة لأنها تمثل حضارة مجتمع مافالشاعر یستلهم الأ

بأفكاره وثقافته وقصائده الفنیة للتعبیر عن مختلف القضایا فهي لا تأخذ نفس 
 الاستخدام عند كل الشعراء.

كما وظّفت كذلك أسطورة "السندباد" توظیفا رمزیا من خلال أسفاره التي تعرض 
 :)الأحمرغربة تحت الخط (فیها للمخاطر فنلاحظ توظیفه السندباد في قصیدة 

 وارتحلت في الرملِ 
 دون آثار خطو،

 زربیةوكأنها ركبت ْ 
 قت بها نحو المغیبْ حلّ 

  بتاركة رملها للسندباد المعذّ 
 )2(في الهجیرِ 

رت  حیث صوّ  ،فهي ترید من هذا التوظیف الرمزي التضحیة من اجل الوطن
الواقع المزري الذي  لإحداث ثورة وتغییر،رحلة السندباد وأسقطتها على الذات العربیة 

فالسندباد هنا یبدو رمزا للواقع المهزوم  ؛فهي رحلة نحو المجهول، یعیشه الوطن

                                                           
، 1اثیة، دار الینابیع،دمشق ، سوریا، طتحلیلیة في بنیة القصیدة الحد دراسة عصام شرتح:فضاء المتخیل الشعري )1(

 14،ص2010
 53دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس،ص )2(
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في قولها في و  بل نال ألما وأسى، مغامراتهیحقق نصرا ولم یرتاح في فلم  ،المنكسر
 ؟:كبر منيأقصیدة هل هذا الشعر 

 ما المانع بیني وبین الشعر
 حنین أسطوري قدیم
 )1(أم لعنة أرسیت للتقویم

فهو شيء لا یوصف  ،فتوظیف كلمة "أسطوري" للدلالة على عظمة هذا الحنین
هناك  أنّ فت كلمة لعنة للدلالة على كما وظّ  ،ه أحال بینها وبین قول الشعرنّ ألدرجة 

لم تجعلها تمارس الكتابة فهي  ،لعنة أصابتها كاللعنة التي تصیب الأبطال الأسطوریین
 .هنا تتساءل متعجبة من حالها

 :)علمني یا طارق بن زیاد(ونضرب مثالا آخر في قصیدتها 
 .. سرك علمنيعلمني 

 كي اقهر هرقل الإنسانیة الفاسدْ 
 )2(نصرا رائدْ  وأضم إلى صدري

استحضار الشاعرة لهرقل الإنسانیة مناسب لسیاق القصیدة والمعنى التي ترید 
فهرقل رمز القوة والشجاعة" فهذه الإشارة الأسطوریة ممارسة شعریة لتخطي  ،إیصاله

نه الفضاء الإنساني المفتوح على إ حدود الواقع باتجاه أفق أكثر رحابة واتساع ...
فالأسطورة تؤكد بحسب كارل یونج وضع الإنسان الاجتماعي من معاناة الوجود... 

فالتشكیل الأسطوري یلجا إلیه الشاعر  )3(خلال وحدة التجربة والشعور الإنساني"
 انطلاقا من واقعه ویعبر بها عنه.

ته الحقیقیة فجعلت ها انزاحت عن دلالذا الرمز القوة لكنّ هفالشاعرة أخذت من 
الذي یدعي القوة ستتحداه وتنتصر علیه  وتقصد به العدو ؛رمزا سلبیا الهرقل فاسدا

فالشاعرة هنا أحدثت مفارقة في هذا الرمز وجعلته شخصیة شریرة وهذا بحسب ما یخدم 
 تجربتها الشعوریة.

                                                           
 .10،صدلیلة مكسح :تعرجات خلف خطى الشمس )1(
 52المصدر نفسه، ص )2(
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: الشاعرة هنا اتخذت من المرأة معادلا موضوعیا للأرض والوطن رمز المرأة الوطن
خذها الشعراء وهذا لقداستها في المجتمع فیتّ ، یث أسقطت كل مواصفات المرأة علیهح

وخاصة الوطن هذا الأخیر الذي ، هم للتعبیر بها عن مختلف قضایاهمرمزا في أشعار 
قال عنه نزار القباني " الوطن مرسوم في كل فاصلة في كل ریشة حبر یتركها أدیب 

نجومه وعیون على الورق ... رائحة الوطن هي رائحة مدادنا وشواطئه وجباله وأقماره و 
 .)1(نسائه هي بعض أبجدیاتنا بلادنا مجموعة كلمات جمیلة"

"الشاعر یساوي بین المرأة والوطن لمكانتهما العظیمة حیث ان الإنسان بطبیعته 
موصول بوشائج بالأرض الذي نبت علیها والعربي إنسان ینشا وحبه للوطن الكبیر.. 

كبر آماله في هذا الوطن الممتد هذا الحب ویصبح حبا كبیرا لوطن كبیر، فت لكبر
ن كان الألم من هذا إساسا بالحب وإحساس بالألم ،خاصة والشاعر اشد الناس إح

ولقداسة الوطن ومكانته في نفوس الإنسانیة  )2(الوطن الذي أحبه واخلص له الحب"
 اتخذ الشعراء المرأة المرأة للتعبیر عن قضایاه فهي تتساوى معه في نفس المكانة

 قائلة: )البطن المتعرّش(قصیدة  نجد في
 ..وتعرّش بطنها..مثقلا بالحلم والألم
 ولكن وبعد مرور السنین العجاف لم

 یأت الولد
 قیل لها: كان الحمل كاذبا
 )3(ولم یكن في البطن غیر الزبد

فهو ففي هذا المقطع أمّدت الوطن بصفات هي ألیق للمرأة من المكان، وبهذا 
لكن هذا لا یتحقق قامت الشاعرة "  ،امرأة تنتظر حملابرته صوّ  یؤنسن الوطن

بغیة تحریك  ،بتشخیص الصورة وهذا بإضفاء بعض المشاعر والصفات الإنسانیة علیها
للتفاعل مع  ،الصورة على المستوى الدلالي وتعمیق منتوجها النفسي في نفس المتلقي

تبث الروح الإنسانیة علیها فتحریك الأشیاء الجامدة بأنسنتها  )4(صورة وموقفها الشعري"
                                                           

 .105، ص  2004،  2الهاني:الوطن والمرأة في شعر نزار القباني، صامد للنشر والتوزیع، طالتهامي  )1(
 .336ص شعر خلیفة تلیسي ، مجلس الثقافة ، سرت،دط،الرمزیة في الشعر العربي الحدیث نجاة الهمالي:الصورة  )2(
 .36دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس ، ص )3(
 .59ص ،الشعريعصام شرتح: فضاء المتخیل  )4(
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 تتحقق فیه أحلام العرب، رمزیة تحلم الشاعرة بمستقبل رائعمن خلال هذه الصورة ال
 :)لك ما تبقى من الكلام(خر من قصیدة آوفي مقطع 

 تخرجین من مغارة السمن والعسل
 تحلمین بصوت نابض كالؤلؤة

 وأحجیة منسوجة على موال قبیلة الأمل
 تركبین سفینة صخریة
 هدهدها الحصى یوما

 )1(وأرضعتها المواسم الصدئة
فهي ترید  ،یغة الأنثى وأمدتها صفات الإنسانالشاعرة الوطن بص تخاطب

في التعبیر، فالشاعرة هنا النهوض بالوطن وإسماع كلمة الحق للسلطات والحریة 
ها هي لم تصمت فهي رافضة لهذا لكنّ  ،مدركة لواقعها المرّ وسكوت المجتمعغاضبة 

 الواقع ترید تغییره.
الشاعرة نجحت في تكوین  نأإذن نستخلص من خلال حدیثنا عن الرمز 

ومواجهتها ،لتفصح عن مشاعرها ومشاعر الإنسانیة جمعاء  ،أرضیة خصبة من الرموز
 .لقساوة الواقع ومكابداتها المضنیة

استخدام الصور الشعریة لا یخلو نص شعري منها فالشعر؛ في الشعریة:  الصور 2.2
لا یسمى شعرا وجنح إلى الكلام عادي  ،مبني على هذه الصور إذا خلى منهاأصله 

مألوف"هي واحدة من الأدوات الأساسیة التي یستخدمها الشاعر الحدیث في بناء 
رة یشكل الشاعر فبواسطة الصو  ،الأبعاد المختلفة لرؤیته الشعریةقصیدته وتجسید 

فهي واحدة من الأدوات الأساسیة  )2(أحاسیسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس"
فیشحنها كل طاقاته التخییلیة والذهنیة لیعبر ، كل ما یختلج صدره یتخذها أداة تعبیر

ففي دیواننا ، بصورة فنیة متجاوزة التعبیر المنطقي العادي  ،عن أفكاره وقضایا تشغله
 سنشیر إلى بعض الصور الشعریة البارزة:هذا 

                                                           
 .41دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس،  )1(
 .65، ص2002،  4علي عشري زاید : عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ، مكتبة ابن سینا ، القاهرة ، مصر ، ط )2(



 الدیوان في الفضاء تجلیات    الفصل الأول:                                          
 

 53 

: وهذا عن طریق التشخیص، فالشاعر لا یصرح مباشرة بما یرید الاستعارة1.2.2
قوله؛ لان بهذا لا یخلق شعریة ولا یؤثر في القارئ" فلجوء الشاعر إلى الاستعارة لما 

بث و  ،دات والمحسوساتتملكه من قدرة على التشخیص والتجسیم للمعنویات والمجرّ 
الحیاة في الجمادات، بما یخلع علیها من أحاسیسه وانفعالاته وما یضفیه من ألوان 

فبهذه المیزة الفنیة یضفي الشاعر  )1(وخیالات تعطي الصورة بعدا جمالیا وإیحائیا"
الم الإنسان وبهذا تشارك ع ،بإسقاط كل الصفات الإنسانیة علیه ،حركیة وحیاة للجماد

 .له تأخذ من عالمه وتعطي
سنشیر إلى بعض الأمثلة التي تجسّد هذا العنصر الشعري في قولها في قصیدة 

 )هل هذا الشعر اكبر مني؟(
 یا لیت ...لغة موهومة

 )2(تتمنى الصید مغمضة العنین
خص اللغة التي هي شيء غیر ملموس في شيء حسي وهو" الصید" فهنا تشّ 

وبقي  ،حیث حذف المشبه به وهو الإنسان ،فهذا الأخیر من فعل الإنسان لا اللغة
لغ فكرتها بطریقة فمن خلال هذه الصورة الإستعاریة لتبّ  ،شيء من لوازمه وهي الصید

 إیحائیة جمالیة. 
 تقول: إذخر من نفس القصیدة آومثالا 

 وقلبي تسكنه الكلمات الحبلى
 تنتظر مرور سفینة عجلى

 )3(لتحفل بالولوج..
تمثلت الأولى في جعل  بصورتین استعارتین تشخصیتین،فهنا تطالعنا الشاعرة 

كلمات حبلى تنتظر (والثانیة في قولها  )قلبي تسكنه (القلب مكانا ومسكنا في قولها
فهي تصور لنا الكلمات بالإنسان الذي ینتظر ویحتفل فبهذا التشخیص یجعل  )سفینة

 .الجمادات تحمل معاني إنسانیة

                                                           
 .112، ص2013، 1أحمد علي الفلاحي: الصورة الفنیة في الشعر العربي ، دار غیداء ، عمان ، الأردن ، ط )1(
 10دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس ، ص )2(
 .11المصدر نفسه، ص )3(
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 تقول: )قصیدة آت إلیها(كذلك نجد في 
 خریف یمضي سریعا لعلّ 

 )1(قبل بزوغ اللیل القاتل في قدمیها
هذه الصفة التي ؛ )اللیل(في هذا المثال أسندت الشاعرة صفة القتل للفظة 

ت في اللیل حیاة وحركة كما أضفت حیث بثّ ، جعلت من اللیل قاتلا،یمارسها الإنسان
 وخیالا خصبا. على هذه الصورة مشاعرها الحزینة لتعطیها عمقا دلالیا

 :)مراسیم دفن فاشلة(في قصیدة  أیضاوتقول 
 ودفنت الریح بیدي

 )2(لأعید ترتیب الكلمات على دفاتري
 ماوإنّ فهي لم تقصد دفن الریح  بیدي) دفنت الریح (تتجسد الصورة في عبارة

مثلما تعیق الریح عن فعل شيء ما حیث حذفت  ،العدو المعیق لها إلىترمز به 
فهذه ، ستعارة التصریحیة وصرحت المشبه به على سبیل الا ،وهو العدو لاأالمشبه 

 .ةرة لنا مشاعر الشاعر ستعاریة جاءت مصوّ الصورة الا
لیا من خلال إن التصویر بأسلوب الكنایة یعطي الصورة بعدا جما :الكنایة2.2.2

المعنى  ن اللفظ فیها یطلق ویراد به لازم معناه مع جواز إرادةالإیحاء والإثارة، لأ
 )3("ذاته

فالكنایة تصور بطریقة غیر مباشرة ،حیث تلمح للشيء المقصود یجعله دلیلا علیه 
 .مسامع المتلقي وإثارةلد انتباه ا یوّ ممّ  ،وهذا یدخلها في الغموض

وسنعطي نماذج  ،فالشاعرة تمكنت من توظیف هذا الأسلوب في التعبیر عن أفكارها
  .عن هذا الأسلوب الكنائي

 :)خوفي(قولها في قصیدة 
 على حز الرؤوس
 وخنق النفوس

                                                           
 .22دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس،  )1(
 .32المصدر نفسه، ص )2(
 .120أحمد علي الفلاحي : الصورة الفنیة في الشعر العربي،  )3(
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 )1(وتحویل العباد إلى أصنام
) حز الرؤوس(ى من خلال قولها على في هذا المقطع صورتین كنائیتین فأول       

كنایة عن بشاعة وشدة العنف التي یمارس على الوطن العربي فهي كنایة عن صفة 
ففي هذا المثال تبین الشاعرة مدى خضوع  )تحویل العباد إلى أصنام (ة قولهاوثانی

 .وتبعیة الشعوب العربیة إلى الغرب وفقدان هویته
 تقول: إذ )افتحي أبوابك(من قصیدة  آخروفي موضع 

 وابتیاع ما تبقى لي
 )2(من فتات الصبر

كنایة هنا كنایة عن فقدان الصبر فال ،في هذا المثال دلالة على فقدان الشيء
 .ي كنایة عن موصوفأ

 :)البطن المتعرّش(كذلك نجد في قصیدتها 
 )3(ترتمي في لظى العواء المریب أم

ل على الحرارة بل بصفة تدّ ، ة الحرارة لا بصریح اللفظأرادت التعبیر هنا عن شدّ 
فلظى یكون في نار الشدیدة الالتهاب وذلك تفخیما  ،الشدیدة فهي أثبتت أمر لأمر

 .فهي كنایة عن نسبة ؛للمعنى
للتعبیر بكل ها هي السبیل الوحید أنّ ، وانطلاقا من أسلوب كنائي هذا نستخلص 

ا یشغل بالها بلغة مشفرة وتلمیحیة، فهذه هي الطبیعة ن تبوح الشاعرة عمّ أسهولة و 
 .الكنایة

، یستخدمها الشاعر لإبداء تساهم في بناء النص الشعري إذن الصورة الشعریة
 ة.رؤیته وأفكاره بطریقة فنیة بارع

ابتعدت بنا إلى عالم  ،لي بتعدد صوره الرمزیة والشعریةنستنتج أن الفضاء الدلا
والكشف عن  ،الشاعرة التعبیر بعمق عن قضایاهافني خیالي ومن هنا استطاعت 

 كانت كلّها مرتبطة بحالاتها النفسیة وانفعالاتها.جوهرها و بهذا 

                                                           
 .28دلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس، ص )1(
 .31المصدر نفسه، ص )2(
 .40المصدر نفسه: ص )3(
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تمنح القارئ  ،تشغلها الكتابة یة المحدودة التيهو المساحة الورق .الفضاء النصي:3
قراءة معینة هو الفضاء المقابل للمتن أي الشكل الذي یقدم علیه النص فهذا الفضاء 
یشمل كل ما یحیط بالنص من شكل الكتابة وألوان الغلاف وتصمیم العناوین...." فهو 

الصورة الشكلیة للنص القصصي الذي بلا شك  أيتركیب الفقرات والمشاهد والفصول 
تعالق مع المحتوى الداخلي له أي مضمونه وهو بهذا یقدم للقارئ تسجیلات من شانها ی

أن تعمل على إقامة الصلة القویة بین النص والقارئ وقد تسهم في تولید رغبة لدى 
فالفضاء النصي یولد  )1(القارئ بجعله یقبل بنهم على قراءة النص وتحلیله بعمق ورویة"

 .ئ لفهم دلالاتها المستترةعلامات وإشارات یسعى القار 
وهو الواجهة الأولى التي تصادف القارئ قبل فتح التصمیم الخارجي: . 1.1.3 

دار النشر فبهذه القراءة  ،مات الكتاب من عنوانه واسم مؤلفیحوي معلو  ،الكتاب
وبدون هذه العناصر لا  ،یتركهف لا یعجبه الخارجیة یعجب القارئ بالكتاب فیقتنیه أو

وستكون لنا البدایة  ،حیث أن نص یحتاج لقالب وشكل یقدم فیه ،معنى للعمل الإبداعي
 .مع العنوان باعتباره أول عنصر یتوجه إلیه القارئ

أصبح للعنوان مكانة هامة في مجال الدراسات الأدبیة والنقدیة لما  العنوان:1.1.3
ة دلالات كما یثیر قیم باعتباره بؤرة مكثفة تنطوي على عدّ یثیره من استفزاز لدى القارئ 

جمالیة وفنیة تطغى ظلاله على عناوین الداخلیة وعلى مضمون النص كما كتب 
 .باللون الأسود على غلاف ابیض لیعلن تحدي وتمرد ورفض الصمت والاستسلام

یمتزج لدیه ولقد شبه جاك دریدا" العنوان بالثریا التي تحتل بعدا مكانیا مرتفعا 
العنوان تسطع أشعته على المحتوى العام للنص  )2(بمركزیة الإشعاع على النص"

وفهم معانیه العمیقة" تعرجات خلف خطى  ،ومفتاحه الأساس الولوج إلى عوالم المتن
نص الحیث طغت على ، وضعف وهزائم التي تعیشها الشاعرةیوحي إلى تعثر  "الشمس

فالعنوان ظاهر في  ،الشاعرة التغییر لكن یعثرها الواقعترید  ،كل ملامح الیأس والعجز
على ا دیكأت شخصیة الشاعرة ورمزا لنفسیتها وتجربتها في كل قصیدة من هذا الدیوان

                                                           
سلمان كاصد، عالم النص دراسة بنیویة في الأدب القصصي( فؤاد التكرلي نموذجا )، دار الكندي للنشر والتوزیع  )1(

 .165، 2003دط، الأردن، 
 . 15المرجع نفسه، ص )2(
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ك أبعاد اجتماعیة أي تر ، من حالة الشاعرة والوطن والكتابةیستنبط  الذيدلالة العنوان 
  .ه أكثرصیغ متنوعة وتشرحالدیوان بعلى المواضیع المتناولة في  ،وسیاسیة ونفسیة

 ا من الناحیة التركیبیة یتألف من جملة اسمیة تتركب من قسمین:أمّ 
 

 تعرجات خلف خطى الشمس
 

 جملة اسمیة
 

 شبه جملة                        خبر (لمبتدأ محذوف)  
 

 إلیهمضاف  إلیهمضاف           ظرف مكان                         
 
 الشمس                        خطى                خلف                 تعرجات  
 

ه الجملة حیث توحي هذ ،وكما هو معلوم الجملة الاسمیة ثابتة لیست فیها حركة
وقد أسندت الخطى إلى الشمس جعلت الشمس  ،الانكساربالحزن والیأس والعجز و 

الحرفي وحلقت به في أفق  ابتعدت عن المعنى ،تخطو وهذا كلام بعید عن المألوف
ترك أثره على ، و شاعریا متخطیة المعاني الواقعیة لیأخذ أبعادا مجازیة وجوا، تخییلیة

 .ها تصف معاناة الشاعرةكلّ  العناوین الداخلیة 
 الغلاف: 2.1.3

حیث جاء  ،ة جوانبى مضمون النص ویضیف له إضافات من عدّ یوحي عل
وحیرة الشاعرة بین السؤال  ،یدور عموما عن معاناة الذاتیة والجمعیة عالم الدیوان

لذلك جاء الغلاف یجسد ما ترید  .فكانت تتعثر دائما في تحقیق ذلك ،وشغف الإجابة
النص نفسه،فهو ینتزع  قبل ،القارئما یحقق التواصل مع  لأو " وهو الشاعرة إخبارنا به

یقدم   شعار جدید، فهو الناطق بلسانهلى إویتحدث بإسمه إ نفسه، النص السلطة من
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تي في الغلاف كذلك یأ )1(وبالتالي یضع سمات النص وعلاماته وهویته" ،قراءة للنص
الغلاف فالشيء الملفت للانتباه كانت هناك صورة تتوسط  ،الواجهة ویتفاعل مع القارئ

دلالة  ،كما نلحظ شمس ذات أشعة صفراء قویة طغت على الصورة ،نرى منظرا طبیعیا
صان كذلك أثرت علیهما وهناك أشجار بلا أوراق مائلة وشخ، ةعلى شدة الأشعة والحرار 

 توحي هذه الصورة بمكابدة الشاعرة للآلام ومشاكل فرغم قساوة الواقع إلاّ ، أشعة الشمس
ء هذه الصورة رسمت على غلاف ابیض یوحي صفا ،لى الهزائمأنها ترید التغلب ع

ه هزائم وانكسارات یم النبیلة في واقع كلّ قترید نشر ، الذات الشاعرة وروحها المسالمة
 .كما توجد حركة في الصورة تجسد العنوان

مكتوبا ، أسفل الغلاف في الجانب الأیسر " دلیلة مكسح"وقد جاء اسم الشاعرة
 وما یعیق ،دلالة على ترفعها عن ما یدور حولها ،بحجم صغیرباللون الأسود 

 .طموحاتها ولإعلان انتساب العمل إلیها وشهرتها كذلك
كما حدد نوع العمل الأدبي في أعلى الغلاف على الجهة الیمنى "شعر" وهذا 

وفي أسفل الغلاف كتب على الجهتین اسم ، ساعد القارئ على تصنیف هذا العملی
 .اهمت في تنسیق العمل الأدبيالجهات التي س

والفضاء  ،مت فیها النصوصوهو الهیئة الداخلیة التي قدّ التصمیم الداخلي:  3.2
كل هذه الأمور تكمل العمل الأدبي وتساهم في  ،زع على الدیوانوالبیاض المتوّ  ،السواد

كما تساهم في بلورة الفكرة العامة للدیوان وربط  ،م على هیئة مكتملةتشكیله لیقدّ 
 .دلالاتها به

قصیدة جاءت  19صفحة تشغلها  61صفحة یحوي  64الدیوان یتكون من 
عناوینها بخط سمیك وهذا لوضوح العناوین وتسهل على القارئ، كما كان حجم خط 

 .النصوص واضح كتب بخط سمیك نوعا ما
تتصدر الدیوان قبل القصائد حیث جاءت كما لا ننسى الصفحات الأولى التي 

الصفحة الأولى بعد الغلاف تحوي اسم الشاعرة في وسط الورقة الجهة العلویة والعنوان 
متوسطا الصفحة بخط سمیك وفي الأسفل نوع العمل الأدبي وفي الجهة الخلفیة 

داع، لصفحة معلومات تعریفیة للدیوان:العنوان، اسم الشاعرة، طبعة، السنة، رقم الإی
                                                           

 .220، صحسن نجمي: شعریة الفضاء )1(
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ثم یأتي الإهداء ،دار النشر وفي الأخیر وردت جملة جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف 
حیث توجه في الشاعرة كلام إلى الناس المقربین منها جمیعا  ،في الصفحة الموالیة

وفي الدیوان تأتي الفكرة والغایة التي ترید الكاتبة تحقیقها حیث جاءت فیه نبرة التحدي 
  .الشعروفرض ذاتها من خلال 

ها بشكل عمودي أي لم أمّا فیما یخص هندسة الصفحة كانت كتابة القصائد كلّ 
هذه  في وما نلاحظه ،بأكملها وكانت الأسطر متفاوتة في الطول، تشغل الصفحة

هذا الأخیر یتمثل في الكتابة والبیاض فراغا ، لصفحات مساحات بیضاء وأخرى سوداءا
 .وهذا طبعا ینتج دلالات مختلفة

حیث نجد البیاض یشغل الدیوان بكثرة بتنوع بین نقاط حذف ومساحات بیضاء" 
أن توزیع البیاض والسواد ویعتبر اثر الاشتعال الكتابة في تنظیم الصفحة وتنضید 
الأسطر الشعریة ولكن دوره داخل الفضاء النصي لا یقتصر فقط على ضبط نظامه 

علاقته  أونیة أما في ارتباطه بالمنتج بل یمكن أن یتجاوز ذلك إلى تقدیم دلالات أیقو 
 .)1(بالسیاق النصي

أمّا البیاض منطقة صمت وسكوت حیث ،یعد السواد مكان اشتغال وحركة 
شيء  على قبولالالشاعرة تترك بیاضا بین العنوان والنص جاء للدلالة على  أننلحظ 

مثلا في جدید غیر معهود عبارة عن لحظة صمت وتأمل قلیلا لتعلن عن شيء جدید 
  .تركت مساحة بیضاء بین عنوان والنص )حقائبي(قصیدة 
 حقائبي

 بیاض                        
 كثیرة حقائبي

 )2(حقیبة للترحال والسفر...
  )حارسة من ظلال التحدي(تترك بیاضا بین الأسطر مثال ذلك في قصیدتها  كذلك
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 ها مفتوحة للریح والبلل.....تْ تركَ 
 بیاض                                           

 )1(الضفائرَ  یا من طبختِ  كِ أخالُ 
هذا البیاض بین السطرین أرادت الشاعرة منه إقحام القارئ في الموضوع 

لتعطي له فرصة القراءة والتأویل یشاركها خوفها  ،ت القارئ وغیاب الشاعرةعلان صو وإ 
 .وقلقها وحیرتها

استعملتها الشاعرة بكثرة في  ،ن الفراغ وهو نقاط الحذفكما نجد نوع آخر م
 .اغلب قصائدها وأمثلة كثیرة نجد ذلك في قصیدة افتحي أبوابك

 بواب لي...ألا 
 نا مشرعة للریحأف

 هكذا أرادوني..
 مرسما للخوف وشارعا

 للتجریح
 )2(هكذا أرادوني..

یضیف كلاما من رؤیته  ،الشاعرة تسكت عن بعض الكلام تاركة المهمة للقارئ       
فالشاعرة تعمد إلى مثل  ،لهذا تتعدد القراءة من قارئ لآخر ،هو حسب ثقافته وخلفیاته

 .فیتولد نص آخر ،هذه الفراغات لمشاركة القارئ في فك شفرات النص
مّا فیما یخص الترقیم " یتكون من علامات لا اثر لها في سلسلة الكلام أثناء أ       

أثرها كعلامات ضابطة ز یبر  ولكن، تفع كعلامات صوتیةوت مر القراءة بص
وتعطي بعدا فنیا  ،علامات الترقیم مهمة في النص بدونها لا یكون هناك نصا)3(للنبر"

كبر أهل هذا الشعر (ثرة مثلا في قصیدة نجدها توظف علامات الاستفهام بك. ودلالیا 
 )مني؟

 .كبر مني؟أهل هذا الشعر 
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 )1(أم أني الأكبر؟
على البوح وعجزها استعملت الاستفهام هنا لحیرتها فهي تتساءل لعدم قدرتها         

 :)أسائل نفسي(وتأتي في موضع آخر من قصیدة  المأزقترید حلا لهذا 
 أسائل نفسي عم جرى؟

 )2( سیحدث یا ترى؟ وعمّ 
فتجعل المتلقي یشاركها  ،ها قلق وضیاعا یحدث في محیطها وكلّ تتساءل عمّ        
 التي یعیشها ولتمنح النص جمالیة ورمزیة بعیدا عن المباشرة. احالته

الشاعرة كانت لا تجد إجابة ما أن   ،إذن كان استخدام الاستفهام الغرض منه       
كسب النص جمالیة ودلالات عمیقة أ ،كل فني راقفطرحت تساؤلاتها بش ،یحدث أمامها

 لیؤولها كیفما شاء.
فالشاعر  ،نستخلص من هذا الحدیث أن الكلام لیس الأساس في الإبداع       

حیث أصبح فضاء البیاض یقول  ،د من النظم القدیم شیئا فشیئاالمعاصر تجاوز وتمرّ 
جدید حسب ما فالشاعر دائما في ت ،یترك المهمة للقارئ ،فیه الشاعر لكن دون تصریح

 إشاري وسیمیائي وإیماء لشيء لا یرید التصریح إلى كل ماهو أیتلاءم مع عصره فیلج
لذا أصبح  ،إدخال القارئ في عالمه وبناء نص ثان یوسع فكرة النص الأول یرید ،به

 .فنال حظا كبیرا من الدراسة ،عیةالفضاء النصي یحتل جزءا هاما من الكتابة الإبدا
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 :السمات الفنیة -1
دبیة مناسبة الیوم منفتحة أكثر على آلیات جدیدة وأجناس أ القصیدة صبحتأ

خذ من الفضاء بمختلف تّ حیث أصبح الشاعر الیوم ی،رة بعمق عن قضایاهومعبّ  ،لعصرل
التماهي فیه وهذا طبعا لا یتأتى لدرجة  ،ومعالجة قضایا عصره فكارهأنواعه وسیلة لطرح أ

تي یحتاجها العمل الإبداعي ال ،باستخدام كل الخصائص والسمات،بطریقة فنیة ساحرة لاّ إ
  .م شعراسواء أكان نثرا أ

تدعي عناصر صبح یسالذي أ ،ا عن الشعرنسنخص حدیثدبي ممیزاته و وع أفلكل ن
ؤدي الغرض المطلوب لت ،ویشحنها بطاقات تعبیریة ،خرفنیة خاصة بجنس أدبي آ

سلوب فني بارع بحسب الموقف وبأ ،دمه في أسالیب وتراكیب مختلفةیستخ أصبحفالفضاء 
فمن  ،بداعي بشعریة وجمالیة راقیةینعم النص الإل ها للقارئ ویصاللإ،الذي یعایشه

سلوب خاصین ولغة الأ ،والحكي ،لیلة مكسح الحوارالسمات الفنیة التي عمدتها الشاعرة د
وضاع ة أنة هذه السمات الفنیمضمّ  ،مازجة إیّاهم بفضاءات عدّة لتدعم بها أفكارها ،بها

وهذا  ،مشاعرها نواعه یستحوذ علىفكان المكان بأ ،اءنسانیة جمعوطنها ومعاناة ذاتها والإ
ول سمة فنیة وسنتطرق إلى أ ،ضایاها في عمل شعريفكارها وقكل متظافر لصیاغة أ

 الدیوان:بارزة في 
 :الحوار -1-1

علیها وهذا  ضفاء جمالیةوإ  ،بداعیةعمده الشاعر لتوسیع من تجربته الإسلوب یأ
ن تجربة الشاعر التي هي لما یحمله من صدق في تعبیر ع ،یلفت انتباه القارئ ویؤثر فیه

صلاح إصلاح ظاهرة سائدة في مجتمع ما وإ محاولا من خلاله تغییر و  ،خرتجارب الآ
ة مواطن دلالة الحواري في عدّ سلوب الأا عمدت دلیلة مكسح لم ،شيء یخصه ذاته هو

مع  ا خلق لنا مواقف درامیة وصراعاممّ ،ثارت حفیظتها ومشاعرهاأن هناك مواقف أعلى 
ي شكل من أیجاز" الصراع في إ طة و نا نعرف ما الدراما فهي تعني ببساوكلّ  ذاتها والواقع 

ما نّ إ و  ؛واحد ر في اتجاهیسی هو ذلك اللون من التفكیر  الذي لا؛شكاله والتفكیر الدرامي أ
 (1)ن كل ظاهر یستخفي وراء باطن"أو  ،ن كل فكرة یقابلها فكرةأخذ دائما في الاعتبار أی

                                                           
، 1978 ،3ط العربي،، دار الفكر )قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(عز الدین: الشعر العربي المعاصر  إسماعیل (1)
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لد إثارة والعواطف یوّ ،والمواقف،فحضور الدراما في النص الشعري من تضارب في الأفكار
لتوظیف  الشعراء الیوم یلجأون لهذا أصبح .القارئ ویجعله هو كذلك في صراعى وقلق لد
فكذلك تطور  ،لقصة نحو القصة الدرامیةرت اوأصبحت ملازمة له " وكما تطوّ  ،الدراما

وصارت أروع القصائد الحدیثة العالمیة ،)الغنائیة الفكریة (الشعر من الغنائیة الصرف إلى 
 أصبح الشعراء (1)ذات طابع درامي من الطراز الأول"هي أولا وقبل كل شيء قصائد 

من غیره من  زهلما تمنحه من خصائص تمیّ  ،نوها خطابهم الشعريیهتمون بها ویضمّ 
  .الفنون

 )كبر مني ؟هل هذا الشعر أ(ذا بارزا في قصیدة وكان ه
فبلورتها  ،وما یصاحبها من مشاعر وعواطف ،تتحدث فیها عن تجربتها الإبداعیة

مستخدمة  ولهذا منحت لذاتها القیادة ،ةنا الشاعرة حاضرة بقوّ الأكانت  ،في قصیدة
غایتها  ،آلام ومعاناة من وهذا نابع من إحساسها وما تشعر به ،الاستفهام ناقدة واقعها

 .على عرش التجربة الشعریة وعلى العالم  ،تحقیق ذاتها وفرض نفسها ووجودها
 الشعرِ  المانع بیني وبین ما

 خضرْ بى هطولا أ تألغةٌ 
 حمرْ واس أوس أم

 (2)برد..نار.. وحل أم
نت كلماتها فكا ،بداعیةدلیلة مكسح ترید أن تثبت نفسها على عرش التجربة الإ

فهي ؛الخلاب  ثرة بها لجمالهاها كانت متألأنّ ،الطبیعةمن اظها لفاستلهمت أ ،ة ومعبرةقویّ 
 .بصورة فنیة تجذب القراء ،ر عن تجربتهالا ترى غیر ذلك یعبّ 

وعالمها  ،فالشاعرة هنا تتحاور مع نفسها متساءلة عن مدى علاقتها بالشعر
ب لها في معاناة نفسیة أرهقتها فتسبّ  ،الخارجي الذي كان معیقا لها في تجربتها الإبداعیة

ن ووجودها لك،وهویتها،فالشعر یمثل لها كیانها ،فتحاورها مع نفسها یثبت آلامها وشكواها
فهي تحاول أن  ،یةلذا كانت ذاتها متشظ ،لى خنق صوتهاالواقع كان مضاد لها أدى إ

ن إذا لم یتفاعل معه ، لأن یتجاوب معه الآخروأ ،ق لحظة اتحاد مع عالمها الشعريتحق
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وبهذا كان الحوار  ،ثبات وجودهاهي بهذا تحاول الارتقاء لذاتها وإ ف ،لا جدوى من كتابتها
به الشاعرة عن تجربتها الذاتیة وكشفها عن تصارعها  ،رالداخلي بارز في القصیدة لتعبّ 

 .مع ذاتها ومع الواقع
 تقول: )سائل نفسيأ (وفي قصیدة

 سائل نفسي عم جرى؟أ
 ترى؟ سیحدث یا وعمَّ 

 ن كان في مقدوري ل الشمس إوأسأ
 (1)؟وجاعْ غني عن الأأن أ

وعن مصیرها الذي ، تعایشها حداث التيل عن واقعها والأتتساءالشاعرة هنا 
ضح من خلال وهذا وا ،لم طاغیة على القصیدةفكانت نبرة الشكوى والأ ،ستؤول إلیه

 وجاعهاها تجد جوابا وتنفس عن أعلّ ، حدث لهطرف ثان تتلیها حوارها مع الشمس لجأت إ
جواء وبهذا تجعل النص " یحلق في أ ،معهاظلم في مجتالوتكشف لنا عن قمة القهر و 

الذي ،القصیدة الدرامیة التي تتیح للقصیدة القدرة على استبطان النفسي والحوار الداخلي
 ،زم النفسي الشدیدوالتأ ،في لحظات الانشطار الوجدانيا یحاور الشاعر ذاته یتولد عمّ 

لدرامیة ما لمناجاة الذاتیة التي تمنح زخوتكون ا ،فیكون الانكفاء على الذات
فصاح دراما للإ إلى یلجأ الشاعر (2)وتمنحها توازناتها الفنیة وتواترها الوجدانیة"،القصیدة

لط تتخخیرة هما ذاتیا فن قضایا وطنه حیث تجعل من هذه الأعن دواخله النفسیة وع
 .دراما لتُوّلد المشاعر

 :تقول )شالبطن المتعرّ (وفي قصیدة 
 وثقي بالسنین القادماتِ 
 حیث الخصوبة والمددْ 

 (3)وحیث الشهداء یقفلون راجعینَ 
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ومتناقضات سببت قلق وحیرة  ،الشاعرة تخاطب الوطن الذي یعایش وضعا مزریا
" حیث الشهداء یقفلون راجعین" حیث وقفت عند ماضي مزهر وبطولي،ةلدى الشاعر 
استعادة ماضیها الجمیل  لاّ لهذا لم یكن أمامها إ ،یبشر بأي خیر لا مستقبل له وحاضر لا

هذا الزمن المليء بالقیم  ،هو الذي سیعید للوطن كرامته ؛ن هذا الجیلیمان بأإ هاوكلّ 
فالذات هنا تعاني انشطار بین قیمتین متناقضتین  ،الایجابیة استدعته الشاعرة لتحیا عبره

في الزمن  سلبیة تعیشها الشاعرةوقیم  ،قیم ایجابیة كان یحملها الزمن الماضي
هو  جماعي نتاج العمل الدؤوب  هو ذاتي وما ن العلاقة التفاعلیة بین ما"إ،الحاضر
ومن ،و الغیريالشعري الذاتي أ مر بالمنجزسواء تعلق الأ ،على البحث المستمر والحرص

هنا یتجسد الربط الذكي والیقظ بین المعرفة بمستویاتها الشعریة والفلسفیة 
  (1)الممارسة الكتابیة"وبین ،والاجتماعیة

فتبلور كل ما یحدث في عالم خارجي في  ،فالشاعرة تتفاعل مع واقعها ومجتمعها
لا تهتم لذاتها فقط  هيف ،ونه بغیة الخلاص والنجاة من مرارة الواقعفتدّ  ،عالمها الشعري

أمانة  ة بكلنسانیكاشفة الحقائق وخبایا النفس الإ ،نخریر عن تجارب الآما تعبّ نّ إ و 
وینفعل ،دهیشا الذي یصف ما،حداث عصره وقضایاه ارتباط المتفرجالشاعر لا یرتبط بأ"

لى اصطناع فقد أدى به ذلك إ؛وإنّما یعیش الأحداث ویحاول إستكناه أسرارها  ،یصف بما
صبح الشاعر كس كثیرا في الصورة الفنیة التي أوهذه الدرامیة تنع،التعبیر الدرامي في شعره

 تنشأ الدراما لا(2) من حوار وحوار داخلي" ،بوسائل التعبیر الدرامي یستعین في تشكیلها
ویعایش أحداثا  ،هو فرد یمثل الجماعة وإنمافالشاعر لیس متقوقعا على ذاته  ،من لاشيء

 .العوامل كلها حققت لنا دراما ومن هنا ینشا الصراع فهذه
 :)خوفي(تي من قصیدة المثال ال وهذا واضح في

 طامِ على الحُ ن نعتاد خوفي أ
 وعلى الصیامِ ...وعلى السكوت 

 (3)وعلى تجرع السمّ 
                                                           

 ،1ط الدار البیضاء، ثقافة،شعر حسن نجمي، دار الالذات قراءة في  وأسئلة: الصورة الشعریة عبد القادر الغزالي(1)
 .121، ص2004

 .34ص الجزائري،هیمة: الصورة الفنیة في الخطاب الشعري  عبد الحمید (2)
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ثم تمزجه  ،ها تتحدث بضمیر المتكلملكنّ  ،تتكلم الشاعرة عن قضیة تخص الوطن
على مدى التصاق واندماج الذات  فإنه یدل ،على شيء وهذا إن دلّ  ،)النحن  (بضمیر
فهذا ،ها تعبر عن ذاتهانّ المأساوي وكأالخارجي  تعبر عن العالم،حد الانصهار إلىبالوطن 

با ویجعلها غیر قادرة یحدث في عالمها  المحیط من ظلم وطغیان یؤثر سل ن ماطبیعي لأ
یؤذي  لذا كانت الشاعرة خائفة من اعتیاد كل ما ،حلامها وتطویر من نفسهاعلى تحقیق أ

لذا تفتحت  ،الوضعاول الارتقاء من هذا عالم امتلئ بالهزائم تحفي فكانت غریبة ،الوطن
 .رت عنه بكلمات صادقةعلیه وعبّ 

ح من خلال ت تجربة الانفتاالذات الشاعرة هنا كانت مقیدة بهذا العالم" حیث تجلّ 
یؤكد قیام هذه التجربة  افي عالم الذات الإبداعي حضور ،أو واقعه حضور الآخر الإنسان

 الإبداعيفي عالمها  كالذاتویحیل من ناحیة ثانیة حضور ،في وعي الذات من ناحیة
ر عن ذات الجماعة في كتاباتها الذات الفردیة تعبّ  (1)تجسیدا له" أو ،خرانبثاقا عن الآ

مادته  یأخذفهو ،ها یحیط بینفصل عمّ  فالشعر بطبعه لا ،وتكشف عن الوجود الإنساني
 والأمكنةالشعر المعاصر یستخدم الطبیعة  أصبح .منه ویرتقي به خالقا لنفسه عالما آخر

ة كالحوار الذي عدّ  أسالیبمضمنا  ،في عمل شعري اهاإیّ ویطبعها بسمات فنیة مستنطقا 
 علیه. الأمثلةبعض  إعطاءالذي سنحاول  ،سبق ذكره والقص كذلك

تصور من ،صدقا وموضوعیة أكثرلیه الشاعرة  لیبدو الموضوع المطروح لجأت إ 
مفرغة كل  ،وتجاربها في فضاء قصصي مشوق كله درامیة الأحداثخلاله معالم 

، متخیل إبداعيواقع  إلىعواطفها ومشاعرها في صورة فنیة بارعة وممتعة متجاوزة الواقع 
الشعریة فهو علم یضم كل العناصر التي تشكل عملا فنیا متلازم مع  فبالسرد تنشأ

 ؛والشخصیات،والأحداث ،نللخروج بعمل متكامل الجوانب بحضور الزمن والمكا،الفضاء
  .خرالآحدهما عن یستغني أ بمعنى هناك علاقة جدلیة بین السرد والفضاء لا

 :)القص (السرد -1-2
من ممیزاته  الأخیرهذا  وأصبحبل ،مزج الشاعر المعاصر بین الشعر والسرد

فعمد  )الشعر والنثر( الأدبفنون  ن ر المعاصر كسر الحدود القائمة بیوتقنیاته " الشاع

                                                           
عبد الواسع حمیري: الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربیة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  (1)
 .27، ص1999، 1ط
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من ذي قبل على  أكثرقادرا  أصبحكما  ...استغلال القصة في بناء النص الشعري إلى
 إطارعن طریق صور متماسكة تحقق وحدتها البنائیة في ،بالعواطف الذاتیة الإیحاء

ر الشاعر عن ویعبّ  ،الإبداعیةهذه التقنیة یثري التجربة  إلىفاللجوء  (1)قصصي متمیز"
 القصصیة السردیة على بعض القصائد الهیمنة في دیوانناة فنلحظ رؤاه بكل حریّ 
 یقول: )خبر عاجل(ففي قصیدة 

 الأزرقِ وا بالكشف لفواحت
 ة ْ في طیات الخضرَ 

 ..وهرولنا نحنُ 
  أقبیةنبحث عن 

 (2)خوفا من لفح الجمرِ  ..تسترنا
ا تصیبه كارثة لمّ  ،مفزعة التي یعیشها الوطن حالةهذا المقطع تقص علینا الشاعرة 

ستقرار ، لا أمن فیه ولا إووضع صعبمن تشرید  ،ن درامیة الحدثص لتبیّ الق إلى فلجأت
فوجب علیها ،وطنها بحكم انتماءها له حداثبأفكانت ذات الشاعرة على علاقة وطیدة 

 .حداثهأالتماهي في 
عنها رت فعبّ  أمرهاوتجعلها في حیرة من  ،المواضیع تشغل بال الشاعرة فمثل هذه

 .لة الموضوع صور ومعاني موحیةمحمّ ،بطریقة فنیة
 :)التحدي لحارسة من ظلا(كما نجد سردا مباشرا في قصیدتها 

 طبخت ضفائرها على عجلِ (
 ... أساورها توقدَّ 

 صوب المدینة المشحونة بالمللِ  وتحولتْ 
 أنشودةعلى كتفیها  نسجتْ 

 الخللِ  بأسمالحبلى 
 مدائنها بالشوكِ  تْ نَ حصَّ 

 ،ومفاوزها بالعلك العربي

                                                           
 .151: الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص هیمة عبد الحمید (1)
 .21: تعرجات خلف خطى الشمس، صمكسحدلیلة  (2)
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 لكن قبابها 
 (1)).....ها مفتوحة للریح والبللِ تْ تركَ 

مقدمة شخصیة الحارسة هذه  ،)هي(في هذا المقطع طغى السرد بضمیر الغائب 
وكشف  ملامحها  لتحریض الرجال على الجهاد التي قطعت ضفائرها،لشخصیة الأنثویةا

ما حملتها مشاعرها والبوح من خلالها" وإنّ  ،لیست منفصلة على هذه الشخصیة فالشاعرة
ر عن المواقف التي تعبّ ،البسیطةاستخدام اللغة السهلة  إلىالنقاد المعاصرین یدعون 

زه عن لغة تمیّ  ،تكون لغة الشعرولكن أن  ،حرارة دون تكلف وتملقو ق نسانیة بصدالإ
یع فیض ،الفندعیاء من أ ودبّ  شعر مطیة سهلة لكل من هبّ یصبح ال النثر كي لا

 (2)صیل"التعبیر الجمیل ویغیب الفن الأ
لكشف عن مشاعره بطریقة وا ،ر الشاعر عن تجاربه وتجارب مجتمعهص یعبّ بالقّ 

ز على رغم تمیّ  ،إیحائیةبارات من طاقة لما تحمله الع وهذا ،القارئ سماعأ مستفزة على
 .بعید نوعا ما عن الترمیز والغموضبسیط  بأسلوبص القّ 

 وقلقها تقول: أوجاعهاكو تش )مراسیم دفن فاشلة(ففي قصیدة 
 من جدید وانتعلت نعیقها الریحُ 

 وشدت غوائري 
 معاولها حطمتْ ،عفرتني بالوحل

 نحو مساء مقمرِ  واسترسلتْ 
 خلفتني في الظلام صامتةً 

 سواي وزخات المطرِ  ..لاشيء
  لقٍ وانهمرت أبحث عن أ

 لى شفا الحفرةِ یستوي ع
 (3)لغدائري رایة

                                                           
 .12ص دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، (1)
 .152مة : الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، صیه عبد الحمید (2)
 .35، 34دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص  (3)
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مشحونا بكل مشاعر ،ر مشهدا درامیاتها دلالات مؤثرة لتصوّ ادلت الشاعرة مفر حمّ 
مفردات والأفكار مترابطة ومتسلسلة بشكل الكانت  ،والضیاع والتشرد ،والظلم ،القهر
 .مدى المقطع حركیة درامیة مؤثرة لیتفاعل معها القارئا أي ممّ ر تطو 

سواء كانت ؛ لى تقنیة تراها مناسبة للتعبیر عن قضیة إذن الشاعرة دائما تلجا إ
ن تجدد في طریقة تعبیرها حسب متطلبات فعلیها دائما أ ،الذات الجمعیة تخص أم ذاتیة

وضوع وتبین نفسها في نفس الوقت " الذات هي التي تبني الم ا ومتطلباتها هيعصره
وبالتالي تبحث عن صیغة ،یقللم  ما تقول مانّ وإ  ،ها لا تعبر عن وجود كائن أو شيءنّ لأ

الشاعرة اجتماعي بطبعه ویعكس واقعه  (1)"والمقامات الجدیدة كل للقول لتولید الأوضاعوش
  بعادهومجتمعه في شعره في قالب فني له أ

ص علینا معاناتها مع الكتابة تمزج تقّ  )كطلال لقیاغزل على أ(كذلك في قصیدة 
 :ین لغة مباشرة ولغة مجازیة قائلةفیها ب

 على مغزل الشوق 
 نسجت طیف هزیمة مكلمة الهوى  

 نسجت خیوط من سبات
 (2)یمل من تحریف المرافئ لا

لى الكتابة بادیا علیه ملامح العجز والشوق إ،دة فضاءا منغلقاكان فضاء القصی
یحاءات ودلالات ه إت صورها في فضاء دلالي مكثف كلّ فنسج ،التي ترید الكاتبة تحقیقها

شبهتها بالمغزل الذي  یجسد لنا عناء الكتابة التي ،هذا التصویر القصصيفكان ، ةعدّ 
ترنو إلى من خلال هذا  ،في صورة لتهيء خیوطا متماسكة ،ة وتدیره بین یدیهاتحمله المرأ

ساوي رت عن عجزها بأسلوب قصصي مأوعبّ  ،صرالبحث عن رؤى جدیدة تناسب الع
إذن یمة فنیة عطاء قفق أسلوب ممتع لإو  ،یة في زمن حاضرسردت لنا قض هانّ أ ؛بمعنى

فواقعها وعجزها  ،حاسیسهاب لتكشف عن مشاعرها وأسلو دلیلة مكسح عمدت هذا الأ
تمعها ففي وسط هذا ب رفضا وصراعا مع مجهذا سبّ  ،تهاابحیل رغتیفرض علیها قیودا 

ذن الفضاء الیوم تجاوز الحدود إ ،رؤى تناسب العصر بحث عنن تجدد وتالتمزق ترید أ

                                                           
 .78الذات قراءة في شعر حسن نجمي، ص وأسئلةعبد القادر غزالي: الصورة الشعریة  (1)
 .46: تعرجات خلف خطى الشمس، صدلیلة مكسح (2)
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سلوب تكشف لنا صراع الحیاة في أ،لمطروحصبح یحمل بؤرا دلالیة للموضوع اأ المكانیة
مت یربطها فضاء نفسي مثلة التي قدّ وكل الأ،مشحونا بدلالات ومعاني،یلقصصي متخ

فكان  ،خرهء حزن وهم من بدایة الدیوان إلى آحیث لاحظنا فضا ،یتعلق بنفسیة الشاعرة
هكذا كان نزوع الشاعرة للقص  ،خرذات الآ أوالداخلي للذات الشاعرة متوغلا في العالم 

 .نسانیةفي جو مثیر للمشاعر الإ ،هذا العصرلتمس كل القضایا التي یحویها 
دیب والتعبیر عن تجربة الأ ،خر لا ینفصل عن بناء الشعروهناك عنصر آ

سواء تعلق التي هي وسیلة كشف واستبطان ؛ة لا وهي اللغوإلقاءها على أسماع القارئ أ
 .و الواقع المحیطبالذات الفردیة أ الأمر

 سلوب:الأاللغة و  -1-3
الشاعر فضاءه سواءا كان بها یبني  ،كلیتشّ  ساس الفضاء فبدونها لااللغة هي أ

ز لغة الشعر یمیّ  وهذا ما ،یحائیارة بعدا إو العبابحیث یعطي للفظة أ، م دلالیاجغرافیا أ
ن وارد في المعجم ... فاللغة یمكن أعن اللغة العادیة " معنى الكلمة في النصوص لیس ال

سیاق ولما یستحضره المتلقي الوتخضع لسلطة ،تثیر الكثیر من المعاني وظلال المعاني
جدد تفهي ت ؛ن اللغة لیست محدودة وثابتةبمعنى أ (1)من مفاهیم تتعلق بلغة العصر نفسه"

 إلىیرتقي بها ، فتتنوع دلالاتها لوبحسب السیاق التي وضعت فیه ،بحسب وجدان الشاعر
تركیبات لغویة  إلىطر الشاعر اللجوء والمجازات والإنزیاحات" یض ،الفنیةمصاف الصورة 

ساس تستطیع فحسب أن تنقل الإح ،متضادة وحتى بعیدة عن المألوف أمانت متناقضة ك
قامة تركیب مجازي طاقات اللغویة وإ الوهذا یكون بتفجیر  (2)الخاص الدقیق الذي یعانیه"

فكار الشاعر قة عن أتعبیر بدّ للخلق صور جدیدة ل،وكسر النظام العادي ،بین المفردات
ة لة بدلالات عدّ كانت لغتها موحیة محمّ  لذا عنت الشاعرة عنایة كبرى باللغة ،ودواخله

ر ویلات متنوعة " لغة الشعراءات وتأق على لقارئوتفتح ا ،انفعالاتها وشعورها تفصح عن
میة تنفر من تس،وإنّما والأقنعة ،ن الأشیاء أو المعاني مباشرةلغة إشاریة إیحائیة لا تعیّ 

 . (3)بل تتعالى على التسمیة والتحدید" ،المعنى وتحدیده

                                                           
 .20ضرغام الدرة : التطور الدلالي في لغة الشعر، ص (1)
 .52محمد علي كندي : الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص (2)
 .265، ص 2010، 1بوظبي، طأالوطنیة،  خلیل حاوي، دار الكتب هدیة جمعة البیطار : الصورة الشعریة عند (3)
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ؤثر لتخلق لنا شعریة وت،میزة اللغة الشعریة التعبیر الإیحائي دون تحدید أو تسمیة
 .الاستخدام الطبیعي للغة كثر منأ

 الإنسانیةلت لغتها تجارب حیث حمّ ،مضامین التي استخدمتها الشاعرةالدت تعدّ 
ن الجماعي منتقیة لغة تمس الوجدا،ككل كقضایا الوطن بلغة واضحة بعیدة عن التكلف

درجة كبیرة من  إلىتصل ل ،لوفثر إلى الإیحاءات والخروج عن المأكتمیل أ ،خاصة
لذا جاءت أفكارها متسلسلة  ،تؤثر على نفسیة القارئل ،وراء اللغة براز المعنى ماالتفاعل وإ 

 .رة وذات نغم موسیقيلفاظ قویة معبّ وأ
 لفاظ:الأ  -1-3-1

لتشكیل صور فنیة للتعبیر عن معنى  ،هي التي تصنع منها اللغة مادتها الخام
اللغوي في الشعر تقوض معه ض البناء تقوّ  إذول " ن وتبتعد الألفاظ عن معناها الأعیّ م

ویسندها  ،بیريظ في سیاق تعفاستخدام الألفا (1)الكیان النفسي والشعوري المتضمن فیه"
 .قیما فنیة أوفكارا ث ألبعضها البعض لیبّ 

 لتوصل رسالته المراد توصیلهالفاظها بدقة وعنایة تامة الشاعرة تنتقي وتختار أ
 .ر عن شعورها بعمق وتعبّ 

 الدنیا  نأ ضننتُ  وما
 نسي یغیب عني فیها یوما أ

 ا یوما سیفَ  ولا حملتُ 
 ا یوما خوفَ  ولا بعتُ 

 هل الدناءة صیرونيولكن أ
 للجنون وعیروني.. مثولةأ

 وهمونيخانوا العشرة بعدما أ
 (2)بالمحبة .. والحجة ..ثم رموني..

، ، خانوا، خوف، الدناءةحرب، سیف(ظفتها لفاظ التي و نلحظ من خلال الأ
ف لم وحسرة فجاء المقطع مكثّ ث مشاعر أتبّ ،زومعن واقع مأبر تعّ  ألفاظ )رموني

                                                           
 .41، ص2002، 4علي عشري زاید: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا، القاهرة، مصر ط (1)
 .51دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص (2)
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كما نشعر بنغم موسیقي ،لشاعرةحساس ارت بعمق عن إعبّ  الألفاظفهذه  ،شاعرالم
یة مع ومتماش،زمة النفسیة المنكسرة لدى الشاعرةتوحي بالأ ،تستأنسه الأذن وتؤثر علیها

 .تعكس عنف الواقع لفاظ عنیفةحیث كانت الأ ،طبیعة الموضوع
 : )تبقى من الكلام لك ما(یضا في قصیدة ول أوتق

 تنتظرین .. تنتظرینَ 
 .. أملٍ بلا 
 ..حد عائدُ فلا أ

 ..ولا قمر شاهدُ 
 وتنسدل العینانِ 

 (1)ما احترقَ  قَ رْ حَ  كملُ تُ 
ا كان لها وقع ممّ ،لفاظهاصورته أ الشاعرة صورة محزنة قاتمة من خلال ما أعطت

الشاعرة وحالة في نقل حالة  الألفاظسهمت سبق أ فمن خلال ما ،المتلقيعلى نفس 
فیه  أملهامرة من عصرها فاقدة التي تعیشها حیث كانت متذّ  ،طراباتوالاض،والقهر،الظلم

 .لفاظ متوافقة مع هذا الوضع القاتمفجاءت الأ
 :)أبوابكافتحي (خر من قصیدة ومثال آ

 زوایا نكرةْ  إلىولوني وح
 هاالتي شیدتُ  وقلاعي

 (2)ةْ رَ كِ سْ رجموها بالكلمات المُ 

رت بعمق عن حالة الوطن بالحركة فعبّ  )رجموها ،حولوني(لفاظ توحي هذه الأ
حیث كانت تعیش اغترابا  ،لفاظ صورة تشاؤمیةنت هذه الأفكوّ  ،حزنة وخذلان أبناءهالم

الكلمات فیضا من لت الشاعرة هذه ذن حمّ إ )زوایا نكرة إلىحولوني (ة بقولها ووحد
 .والقهر الذي تتعرض له،المشاعر الحزینة

 
 

                                                           
 .43، صدلیلة مكسح: تعرجات خلف خطى الشمس (1)
 .30، ص المصدر نفسه (2)
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 المحسنات البدیعیة: -1-3-2
" یقصد بها تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة لمقتضى الحال ورعایة وضوح 

 (1)ها عن التعقید المعنوي"الدلالة بخلوّ 
 یلة مكسح:ومن المحسنات التي استخدمتها دل

 الطباق:  -1-3-2-1
  (2)بیت شعر" أوبین الشيء وضده في كلام  أو" هو الجمع بین الضدین 

 عمقا فتقول أكثراستطاعت أن تجمع الأضداد لتعطي دلالة  الشاعرة
 (3)على استنبات القوة والضعف

لتؤكد مدى قدرتها على قول الشعر  )القوة والضعف(ین متضادتین جمعت بین مفردت
 ر عن ذاتها العاجزة راغبة في الخروج من عجزها فهي بهذا التضاد تعبّ  ،ومدى علاقتها به

 :)راسیم دفن فاشلةم(في قصیدة  أیضاوتقول 
 (4)ورواح طویلا بین غدوٍّ  وتهتُ 

هذا التضاد یوحي بالحالة النفسیة للشاعرة حیث  )غدو ورواح(وردت كلمتین متضادتین 
 .تعرف لها مسلك بسبب واقعها المهزوم لا،تشعر باغتراب وضیاع

 :)مثقلة (من قصیدة خرآوفي مثال 
 (5)كشف الدمامة والوسامةْ وعلیها أ

هو  ضد الوسامة التي توحي بكل ما ،يء قبیحهو س الدمامة التي نعني بها كل ما       
ضات في الحیاة ودرجة الكتابة تكشف عن كل المتناقب هاأنّ فهي ترید قول  ،حسن وجمیل

نعدام التواصل مع التي تعاني إ ،حساس الشاعرةانفعالها فكان التضاد متوافق مع إ
 .همیة للكتابةیعطي أ مجتمعها الذي لا

 )هل هذا الشعر اكبر مني؟(خر  من قصیدة وفي مثال آ
 جمل حین یشیخ الصمتمن أ

                                                           
 .76عبد العزیز عتیق : في البلاغة العربیة علم البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د ط، دت، ص  (1)
 .77المصدر نفسه، ص (2)
 .9: تعرجات خلف خطى الشمس، ص دلیلة مكسح (3)
 32المصدر نفسه، ص  (4)
 .62المصدر نفسه، ص (5)
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 (1)اجتیاح الموتِ  بى الصوتُ ویأ
حیث ،حساس الشاعرةمرارة إ  تحمل )الصمت والصوت (ةهذه الثنائیة الضدیّ          

فجعلت الصمت شیخا دلالة على مدى  ،على البوح عن دواخلها قدرتها متظهر لنا بعد
وهو  لا؛أفقدان شيء ما  إلىة ترمي من وراءها فهذه الصورة الضدیّ  ،محنتها التي تحیاها
وصراعاتها ،المأزومر عن وضع الشاعرة التضاد یعبّ  أن إذننلحظ  .البوح لتثبت وجودها

تجسید لصورة الحیاة  إلاهو  فالتضاد ما ،على الربط بین عناصر منفصلةتها وابرز قدر 
ا یعطي فضاء ممّ  ،یحاءات عمیقةإ إلىكما یهدف  ،رة وواقعها المؤلمعوإحساس الشا

 .ز للنصحیوي وممیّ 
 التجنیس : -1-3-2-2
 (2)یتفق اللفظان في النطق ویختلفا في المعنى" أن" 

 :)حارسة من ظلال التحدي(تقول في قصیدتها 
 وتحولت صوب المدینة المشحونة بالملل 

 أنشودةنسجت على كتفیها 
 (3)سمال الخللحبلى بأ

فقد  ،حیث اختلفا في حرف واحد بین اللفظتین )الملل الخلل (یكمن الجناس في كلمتي
 .خلقا نغما موسیقیا على المقطع

 :)أبوابكافتحي (وتقول في قصیدتها 
 لرصد الخطایا بالتاریخ آتیةلست 

 (4)ولا ابحث عن عش للتفریخ 
حیث اختلف في نوع الحرف متباعدي )التاریخ والتفریخ  (جانست بین لفظتي       
ثر كذلك على المعنى وهذا یؤثر على مسمع له أ،فالجناس یضفي تناغما موسیقیا ،المخرج
 .القارئ

                                                           
 .9خلف خطى الشمس،ص تسح : تعرجاكدلیلة م (1)
حمد الهاشمي : جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، د ط، دت، أید سال (2)

 .325ص
 .12دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص (3)
 .29المصدر نفسه، ص (4)
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 :التكرار -1-3-3
من حیث اعتماده في صوره البسیطة والمركبة على  ،ظاهرة لغویةیعد التكرار         

والمراد  أسلوبیةوهو یعد وسیلة بلاغیة ذات قیم  ؛،بین الكلمات والجمل،العلاقات التركیبیة
 (1)مواضع متعددة" أو ،خرآعبارة بلفظها ومعناها في موضع  أوبه عادة ذكر كلمة 

فالتكرار یحتوي   فأسلوبمختلفة وشعوره "  قضایا الشاعر للتعبیر به عن التكرار یعمده 
م ه في الشعر مثله في لغة الكلانّ إ،تعبیریة إمكاناتمن  أخر أسلوب أيیتضمنه  كل ما

یسیطر  أناستطاع الشاعر  نإذلك  .الأصالةلى مرتبة یستطیع أن یعني المعنى ویرفعه إ
 (2)"ه في موضعهعلیه سیطرة كاملة ویستخدم

 الحرف :تكرار  -1-3-3-1
هل هذا الشعر اكبر (فقد وظفت دلیلة مكسح الحرف في شعرها بشكل ملفت ففي قصیدة 

 )مني؟
 ما الجامع بیني وبین الشعر

 لمانع بیني وبین الشعرا ما
 سطوري قدیمحنین أ
 رسیت للتقویمأم لعنة أ
 (3)عضاءها من رمیمأم لجنة كونت أ
صوات وهو من الأ ،ل نغما موسیقیاا شكّ ممّ  ،نلحظ في هذه القصیدة تكرار حرف النون

وترید الشاعرة إسماع صوتها  ،له من توتروما یحمّ  ،لقصیدةتناسب سیاق االمجهورة ت
فحرف ،لهذا كانت نبرتها شدیدة الشعروهذا من خلال  ،حساسها  واقعهاوترجمة معاني إ

 .وتكبیل حریتها،ر عن قلقهاالنون وجدت فیه ما یعبّ 
 تكرار حرف الواو: )التحدي حارسة من ظلال(وفي قصیدة 

 المساء ماءْ  سأجعل
 والسماء ساءْ 

                                                           
 .211، ص2002، 1طسكندریة، الإ نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة، دار الوفاء، رمضان صباغ: في (1)
 .36، 35، ص2004، 1فهد ناصر عاشور : التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة بیروت، ط (2)
 . 10دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص (3)
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  یاءْ  والضیاء
 واءْ  والهواء

 یاتْ والذكریات ...ذِ 
 والحكایات ...كِیاتْ 

 (1)لتكن لغتي معلوكة كعلكك المعلوك
 واضحة والإصرارنبرة التحدي و والتمرد  ،ررت الشاعرة هذا الحرف لتؤكد حتمیة التغییركّ 

فهي ترید التغییر  ،ق المدة الزمنیةفمن خلال تكرار هذا الحرف ضیّ  ،وهذا سیحدث قریبا
 عاجلا

       تكرار الكلمة: -1-3-3-2
 تقول : )مثقلة(غرض ما  ففي قصیدتها  التأدیةفي قصائدها  الأفعالكررت الشاعرة  

 فلتكتبي ... ان الكتابة مائدةٌ 
 والحروف قوائمها
 سِ ولتشربي من الكأ

 هالئمن السبات لآني تْ عَ رَّ التي جَ 
 (2)..فلتكتبي..ولتكتبي، ولتكتبي

ه صادر نّ  على أنفسها بالكتابة فالفعل تكراره دلّ  رتأم ،الأمركررت الفعل بصیغة       
 لجأتا فلمّ  ،فهي تجد واقعا یتصدى لها ،ومعاناتها التي تكابدها ،الشاعرة أعماقمن 

 تعانیه فالكتابة هي منفذها الوحیدا عمّ ،نت مدى حاجتها في البوح والكتابةللتكرار بیّ 
 :)حقائبي( ومثال كذلك في قصیدة

 حقیبة للترحال والسفر ...
 وحقیبة للقیا بین حبات المطرِ 

 (3)..وراق الشجرِ وحقیبة لتساقط أ

                                                           
 .14دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص (1)
 .62المصدر نفسه، ص  (2)
 .44، صالمصدر نفسه (3)
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رها بهذا تكرار هذه الكلمة یسبب استفزاز لدى القارئ بحیث نتساءل لماذا كرّ         
ع الاغتراب وجعلها واأن قسىوهذا أ ،بالغربة في وطنهاى شعورها فهي تؤكد مد ،الشكل

 : )موات(ونجد كذلك قولها في قصیدة  سعاجزة منكسرة إلى حد الیأ
 فلماذا یا وطني 

 تموتُ 
 تموتُ 
 تموتُ 
 تموتُ 
 (1)تموتُ 

التي تقصد  الاستمراریة في الموت لتأكیدرت الشاعرة الفعل المضارع " تموت" كرّ         
 فبتكرارها هذا تؤكد الشاعرة حزنها على ما ،العربیة الشاعرة ركود وجمود الأوطان به

 .یجري في البلاد العربیة
ة نحو : وظفت الشاعرة هذا النوع من التكرار في مواضع عدّ تكرار الجمل -1-3-3-3

 :)طارق بن زیاد علمني یا(ذلك قولها في قصیدة 
 ؟یا طارق بن زیادِ فأین المفر... أ

 خوتي باعوني للشیطانِ خلفي إفمن 
 خلوةٌ.. أماميومن 

 دري ما تخفیه لي من معانِ لا أ
 (2)یا طارق بن زیادفأین المفر... أ

 إلحاحها طارق بن زیاد؟" لتؤكد عن أیاالمفر .. أینتكرار عبارة"  إلىعمدت الشاعرة 
فكان على  ،فالذات صارت ضائعة وحیدة ،خذ القدوة منه، وأعن تغییر الواقع وإصرارها
 .الأمانبر  إلىن تكرر هذا الرمز للاقتداء والخروج بالوطن الشاعرة أ

 :)الرمل الذي انتظره(كما نجد في قصیدة 
 تائهة.. فلا  إنّي الرملُ  أیّهابیدي  خذ

                                                           
 .27ص : تعرجات خلف خطى الشمس،  دلیلة مكسح (1)
 .50، صالمصدر نفسه (2)
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 صخبُ 
 یروي فراشاتي ..
 قيرَ ولا مطر یهدهد حُ 

  ولا حطبُ 
 یدفئ مقلتايَ 

 یجففها فوق صخر ینتحبُ 
 (1)خذ بیدي

من  ،الخلاص إلىدلالة على مدى حاجتها ) خذ بیدي ( تكرار الجملة الفعلیة        
 الأفضلفي تحقیق  ،من هذا الواقع الیأس إلىیوحي هذا التكرار ،ه تیه وضیاععالم كلّ 
تستغیث وتطلب ؛ الوطن فالذات العربیة التي تتكلم الشاعرة على لسانها  أبناءوتخاذل 
 .النجاة 
كما ،عن موضوع یشغل باله كیدوالتأ ،للتعبیریعمده الشاعر  أسلوبفالتكرار  إذن       

ف في الشعر حیث قال یوري لوتمان لذا كان حضوره مكث ،الشيء المكرر یوضح لنا قیمة
من غیره  ،بالشعر أكثربمعنى التكرار لصیق  (2)ن " البنیة الشعریة ذات طبیعة تكراریة"أ
 .ولا یؤثر في القارئ،وطبیعته الشعریة ،ذا انفصل عنه یفقد رونقهإ

 إلحاحهومدى  ،الشاعرة التعبیر عنها التي ترید فكاربالأذن فالتكرار له علاقة إ       
اللغة بكل ظواهرها الفنیة تعدّ وسیلة الشاعرة  إذن ،وسیطرتها على وجدانها،على تلك الفكرة

حیث تخرج بها عن  ،وتجربتها بشكل واسع ،ووجدانها،أفكارهاالوحیدة في التعبیر عن 
لتؤثر على ،لغة مجازیة تصویریة لمنحها قدرة ایحائیة خارقة إلى،اللغة البسیطة إطار

رارها لیخلق من خلال قراءته سلفك بناءها والغوص  في أ ،القارئ فیطلق العنان لخیالاته
 .خرنصا آ

 
 

                                                           
 56دلیلة مكسح : تعرجات خلف خطى الشمس، ص  (1)
"لمحمود درویش، رسالة  ب القوة في الكافیتیریا سرحان یشر "الیب التكرار في دیوان سأزروقي:  علي عبد القادر (2)

 . 37ص،2012 /2011باتنة،  الحاج لخضر، جامعةعلي خذري،  إشراف: د،الماجستیر في البلاغة والأسلوبیة
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 بعاد الفضاء :. أ2 
كل العناصر  ه یحويفیكتب نصّ  ،المرحلة التي یعیشهاالشاعر یرید التعبیر عن        

ي ، كما یأتهنه بنفسیتله مشاعره ویلوّ یحمّ ل ،الإبداعيذلك العمل  البفنیة التي یستحقها
أبعاد تجریدیة وروحیة لا ، وسیاسیة ویصبح له اجتماعیة و،نفسیة لا بدلالاتالفضاء محمّ 
العنان  إطلاقلتتیح للقارئ  إیحاءاتاه یّ لا إخذه صورة عكسیة لذاته محمّ ، ویتّ شیئا جامدا

 .وهنا تكمن الجمالیة والشعریة،لخیالاته وتصوراته
 النفسي والاجتماعي:البعد  -2-1

من خلالها تبرز  شهاعیالتي ی، والمواقف الأحداثلنا  رصوّ یو  رعبّ یا لمّ  الشاعر        
و یكون صورة من ذاته ألاجتماعیة قد سیة والسلوكیة واشخصیته ونفسیته " فالسمات النف

فهناك علم  ،نفس الشاعر عالم یستحق الدراسة (1)صدى لحیاته الشعوریة واللاشعوریة"
مكامن هذه النفس  لىه من الصعب الولوج إلأنّ ؛بهذه النفس وهو التحلیل النفسي یهتم 

هذه الأخیرة هي العنصر المحفز لإبداع الشاعر ؛فكل أدیب وشاعر خبایاه النفسیة 
وهذا  ،فمثلا الأمكنة مرتبطة بالنفس الإنسانیة ،مكنوناته راءه والبوح  عنیر عن آوالتعب

 .فالمكان جزء من ذات الإنسان  ، مفر منهمر لاأ
نواعها وظفت الأماكن بأ ،سي واضححیث كان البعد النف نلمسه في الدیوان هذا ماو 

الأمكنة بنفسیتها  ثت عن الوطن مزجت كل هذه ا تحدّ كم ،الطبیعیة المفتوحة والمغلقة
ر على الشاعرة شكلت من خلاله ذن المكان أثّ إ ،فأخذنا صورة عن مكامنها ،ومشاعرها

لم فیه مشاعرها حیث نلحظ خیط حزن ومأساة وأتصب  ،رؤاها لتثبت هویتها ووجودها
حیث نجد مواضع ،مة التي تعیشهازّ وفقا للأحداث المتأ ،من أوله إلى آخره یربط الدیوان
جنوح (، ففي قصیدة خرالآها مع ذاتها من خلال حدیثها مع نفسها ومع تتصارع فی

ائعة لا تحكي عن حوارها مع حوارها مع الریح تبوح فیها عن نزیف ذاتها الض  )خافت
 تقول :  ملأن تجد بصیص تعرف كیف نهایتها تحاول أ

 جنحت لروح الموت
 وطرقت باب الصمت 
 وتركت الریح تقول لي 

                                                           
 . 85ص  ،2009دط،الجزائر،  ،محمد مسباعي: التحلیل النفسي للروایة نجیب محفوظ نموذجا، دار هومة(1)
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 نت؟من تكونین أ
 مسِ ها بالأتُ رْ ذكَّ 

  وحكایات الغول والتوتِ 
 )1(لواح التابوتِ وأ

ها رت به الریح وكلّ كما كان یربطها حنین بالماضي ذكّ  ،الذات الشاعرة هنا منكسرة ضعیفة
حول  فكانت دائما تحاول النهوض لكن لا ،مشاعر فیاضة لكن تحیا واقعا یعیق طموحها

ملاتها ها تحظى بها تتمنى فتألزاما علیها تذكره علّ فاستعادة الماضي كان  ،لها ولا قوة
 ،وكذلك لا یمكن الاستغناء على الماضي ،النفسیة هي التي فرضت هذا الاسترجاع

 .نها تجد فیه نفسهاشعوریا تعید ذلك الزمن النبیل لأ فالشاعرة لا
 :)شبطن المتعرّ ال(وفي قصیدة 

 ي ..قالوا لها بِّ فهُ 
 لعلك تحظین بشمس جدیدةْ 

 وغیمة سعیدةْ 
 اهً دْ الخصوبة رَ  لیكِ تعیدین إ

 من بلاد بعیدة  تیك فجرٌ ویأ
 لیك الحیاةَ إ لا یعیدُ  جاورَ مُ ن الفإ

 الشدیدَ ،البعیدَ  ،ولكن الغریبَ 
 مال القدیمَ الجَ  لیكِ إ یعیدُ 

 )2(يحّ صِ فباعدي طبعا تَ 
 إلىفتدعو  مل والخلاص في البعید، ففي هذا المقطع ترى الأوضاع وطنهاأتحدثت عن 

فلا احد یرید ترك وطنه لكن الشاعرة طلبت  ،، وهذا تحفیز یستفزالهجرة ومغادرة الوطن
مل في هذا إلى تطویره والرقي به، فلم یبق أ السبل التي تؤديدلالة على انغلاق كل  ،هذا

ففي وطنها تشعر بالانكسار والحزن  ،فمغادرته هي السبیل الوحید محتمة علیها ،الوطن
ت هي مسؤولة عن وفي نفس الوق ،والغربة وضغطا نفسیا یجعلها تختار اختیارات قسرا
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فكان  ،ر على نفسیتها بالسلبثّ لكن لم یكن واقعا جمیلا أ ،تنصل منهلا یمكن أن ت،وطنها
  .دبیة متمیزا متفرداویرها لهذا الواقع من الناحیة الأتص

 :)حمرربة تحت الحط الأغ(وفي قصیدة 
 المغیبْ  الخطى سندبادُ  دَّ ومَ 

 كلته الرمالُ بكاؤه أ
  هواله دعستها النصالُ وأ
 لى صخرة على شاطئ مترجلوعاد إ

 مواجِ یحتسي ما تبقى من ندى الأ
 ومن صمت النحیبْ 

 (1)عاد.... بلا نخلةٍ 
باعتبارها جزء من  ،ا انعكس على نفسیة الشاعرةالوطن والذات العربیة تعیش اغترابا ممّ 

فكان موقفها الوجداني یوحي بالألم إزاء  ،نحزالذات حیث تضاعف علیها الهموم والأهذه ا
فكان الموقف مشحونا بأجواء الحزن والألم  ،والمعاناة القهر الواقع الذي لا تجد فیه إلا

من روحها عطته ویة التي یعیشها الوطن فأة الماسأفالشاعرة بعاطفتها أدركت قمّ  ،والانهزام
حضانه بسلام لكنها وطنها ومجتمعها متمنیة العیش في ألم وبكاء .. حاملة هموم ها أوكلّ 

فكانت تعیش حزن وطنها  ،یستطیع تحقیق طموحاتها فیه عاجزة في زمن كئیب ومهدم لا
 .مرتبطة بقضایاه

 :)طلال لقیاكغزل على أ(وفي قصیدة 
 وهل بمقدور الحروفِ 

 ویل المغمسأن تبرهن للتأ
 ؟في عطر نجواكِ 

 مل في رضاكِ أن تشد له التأ
 نتِ أ وهل بمقدوركِ 

 (2)؟قیاكِ ثار لُ ترحلي بعیدا .. عن آن أ
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ومسایرة العصر دون التخلي  ن تجدد في الكتابة والخروج عن النمط القدیمالشاعرة ترید أ
 ن كل عصر متطلباتهشكل كلي لا یقدم الواقع الحالي لألكن تقلیده ب ،صل جذریاعن الأ

 رت فعبّ  ،فكانت الشاعرة تشعر بتجربتها ،فبالكتابة تثبت وجودها كذلك وتعبر عن واقعها
یجعل المتلقي یعیش  ما ، حیث اختارت مفردات التي تجسد إحساسها هذاعنها بصدق

 .العمیق الذي یرتبط بحالتها النفسیة صویرتجربتها وتؤثر فیه فعمدت الت
 البعد السیاسي والوطني: -2-2

في  أحداثهبحكم ارتباط الشاعرة بوطنها رسخت كل  ،وطنیة أبعادابعض القصائد تحمل 
من  الأمة أحداثفي تصویر  ؛البعد الاجتماعيحیث تجلى مخیلتها، ورسمت معاناته 

 وكانت الشاعرة رافضة هذا الظلم والاستعمار والذل  ،هزائم وانكسارات
 تقول : )خوفي(ففي قصیدة 

 طامِ الحُ نعتاد على  نخوفي أ
 وعلى السكوت ... وعلى الصیامِ 

  وعلى تجرع السمِّ 
 یدي اللئامِ لیس من أ

 وجعي من عیون  ولكن یا
 (1)من یبیعوننا الكلامَ 

 ،ل عنهصتعاطفت لحاله كونها لیست شیئا منف ،بناءهالشاعرة متخوفة لما یحدث للوطن وأ
لنهوض به واسترجاع یدي لفهي تشكو حاله علها تجد أذانا صاغیة تستجیب لها فتتحد الأ

فكان  ،سحزینا لدرجة الیأ ،فرسمت جوا نفسیا قاتما ،عداء هذا الوطنقوته والوقوف أمام أ
 حاسیس مومه فجاء النص مثیرا للعواطف والألمها هي انغمست في هالم الوطن أ

 تقول: )حقائبي( كذلك في قصیدة
 حداهنَّ فتح إب همُّ أعندما 

 ذكراهنَّ أصاب بصقیع على روائح 
 لبي أصففهن في ق

 وفي ذهني.. 
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 وأنسجُ على یديَّ غبارهنَّ 
 (1)... لاستعادة النظرِ 
حیث فقدت حمایتها فیه وفقدت هویتها  ،الشاعرة تعیش اغترابا في المكان الذي تعیش فیه

فشكلت نصا إبداعیا مصبوغ  ،معانقة الكرامة وتحقیق حریتها إلىذاتها فكانت تطمح 
 رغت فیه مشاعرها وعواطفهابصبغة وطنیة أف

 :)تبقى من كلام لك ما(في قصیدة  آخرومثال 
 تخرجین من مغارة السمن والعسل
 تحلمین بصوت نابض كاللؤلؤة

 ملوأحجیة منسوجة على موال قبیلة الأ
 تركبین سفینة صخریة
 هدهدها الحصى یوما

 (2)رضعتها المواسم الصدئةوأ
رت عن حاله واندمجت في تفاصیله، عبّ ا المكان فالشاعرة تربطها صلة قویة بهذ         

رت بمفردات حسیة ، فعبّ عالمها الداخليینفصل عن  ، لاوما یحدث في عالمها الخارجي
 .وطریقة استخدام الشاعرة لهالى مقاییس فنیة مثیرة للأحاسیس بإخضاعها إ

ناقلة لنا  ،فمن خلال هذه الأبعاد تحاول الشاعرة الدفاع عن قضایا وطنها ووجودها
 .أحاسیسها ومشاعرها بكل صدق
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البالغة في تشكیل  لأهمیتهفي الآونة الأخیرة ت على الفضاء اساركزت الدر 
بنوعیه النثري  الأدبغزى الفضاء  كذلك  ،الإنسانباعتباره یمثل وجود وهویة  ،النصوص
 أصبح حیث .كذلك ینافس الروایة لمعالجة قضایا المجتمع الأخیرفكان هذا  ،والشعري
نا على عمل شعري لاستكشاف شعریة لذلك ارتكزت دراست ،یحمل مشاكل العصر الفضاء
 .ورؤى الشاعرة وكشف الواقع بطریقة فنیة رمزیة أفكارلبث  أداةالذي كان بمثابة  ،الفضاء

ة نتائج وقفنا على عدّ  فمن خلال دراستنا لشعریة الفضاء في شعر دلیلة مكسح
 :أهمها

 فوضى المصطلحاتمصطلح الشعریة یواجه  أنللمفاهیم لاحظنا  ضبطناعند  -
نفس  ،الدراسة فیها لشساعةصعوبة تحدید المصطلحات بدقة  إلى أدىا ممّ ؛ والمفاهیم

كونه عنصر مهم في العمل  ؛أهمیته مع مصطلح الفضاء اختلف فیه بالرغم من الأمر
 .الإبداعي

ت معاناتها وطرح أشركتهالشاعرة  أننلحظ  ،فیما یخص تطبیقنا على الفضاء أما -
 .فني جمیل بأسلوب أفكارها

فكانا  ،فضاء لا متناهي ومتناهي إلىوعالم الطبیعة فقسمته  الأرضبالنسبة لفضاء  -
 .الإنسانیةكلیهما حاملین هموم 

 ومرآة، وتاریخیة ،طوریةوأس، الفضاء الدلالي انطوى على مجموعة رموز دینیة أما -
ذات  إیحائیةلغة  إلى المألوفالنصوص شعریة ولغة بعیدة عن  تأمدّ  ،كرمز للوطن

 .تأویلیاا یمنحها بعدا ممّ  ،براعة فنیة وتخییلیة
كما یضفي بعدا  ،النص أفكار إثراءنوع هو الفضاء النصي الذي ساهم في  خروآ -

  .الخارجي والداخلي بشكلیه الإبداعيجمالیا على النص 
حیث كانا الحوار والقص  ،وفیما یخص نتائج الفصل الثاني تطرقنا فیه للسمات الفنیة -

 .وأحزانیعایشه عالمها من هموم  عن ما ،لكشف رؤیة الشاعرة وموقفها
بعض الظواهر الفنیة التي احتوتها كالتكرار  استخرجنا؛ ولغة الشاعرة لأسلوبوتعرضنا  -
التكرار  لأنواعحاذقة في انتقاءها  كانتوالشاعرة  ،بارزة ارتبطت بالشعرلذي یعد سمة ا

لغة شعریة ومدعمة به رؤیتها  إلىفارتقى بها من لغة البسیطة  ،تتحكم به أناستطاعت 
 .وغیرها من الظواهر الفنیة التي جعلت اللغة شعریة ثریة حاملة لدلالات متنوعة
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أبعاد الفضاء التي تمنح للنص انزیاحا وشاعریة وآخر عنصر في الفصل الثاني تناول  -
وأبعاد قومیة ووطنیة لمعالجة النقائص التي یشهدها  ،تنوعت بین أبعاد نفسیة واجتماعیة

 .الواقع
 قد وفقت ولو في جانب من جوانب هذا البحث أكونن أو رجخیر أوفي الأ

 المتواضع واالله ولي التوفیق.
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 ملخص:
 مس "شعریة الفضاء في دیوان تعرجات خلف خطى الشّ جاءت هذه الدراسة تحت عنوان 

 الوظیفة  تبیان لذا كانت غایة هذه الدراسة ،الفضاءحول  فیها  انصب محور اهتمامنا،  دلیلة مكسح"ل

منا مفهوم كلا قدّ قبل ذلك  ،ها من توظیفه والدلالات التي یوحي ب قةالمحقّ  والجمالیة، الشعریة

بعنوان تجلیات الفضاء في  جاء الأول، ثم تلاه الفصل ین: الشعریة والفضاء في المدخلمصطلحال

 ،الفضاء الدلالي و  ،بین فضاء الأرض وعالم الطبیعةالفضاء تنوعت  أنواعقمنا باستخراج  ؛الدیوان

استخرجنا  ؛الفضاء وأبعادالفصل الثاني بعنوان المقومات الفنیة  یأتيوبعد ذلك  ،الفضاء النصي و 

 أهمبخاتمة  تضم  ذیلنا دراستنا وأخیرا ،أبعاد الفضاءالسمات الفنیة الموظفة في الدیوان والكشف عن 

 من هذه الدراسة. إلیهاالنتائج المتوصل 

Résumé: 
L’étude intitulée  " la poétique de l’espace dans la poésie" déviations derrière 

les pas de soleil " ; l’accent est de centre de notre attention dans lequel 

l’espace 

Donc, était le but de cette étude, à la en  montrant la fonction poétique 

réalisée dans son emploi les sens qu’il inspire. 

Avant , cela nous avons fait les deux notions : la poétique et l’espace dans 

l’Introduction ensuit, vient le premier chapitre à été intitulé:la manifestations 

de l’espace dans la poésie  

Nous avons relève les types d’espaces celui de l’espace terre et le monde  et 

de la nature , et celui de l’espace des sens, et l’espace textuel. 

Après  cela vient, le deuxième chapitre intitulé: les fondements artistique et 

les dimensions de l’espace , nous avons extrait caractéristiques artistiques 

employées dans la poésie dalila meksah enfin, nous avons étude par une 

conclusion contenant les résultats les plus importants obtenus à partir de cette 

étude. 
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